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الـذي  ةبودربالـيـبالطالـدكتور: أتوجه بكل عبارات الشكر، والتقدير، و الامتنان لأستاذي المشرف

ي و سـعة تفهمـه، الوجـود، و علـى صـبره الجميـل معـه إلىالكبـير في قيـام هـذا البحـث، و بعثـل كان له الفض

ـــذي أنفقـــه في سمـــاعي، و تـــوجيهي، و ـــه الثمـــين كـــذلك، ال ، أخطـــائيتصـــويب و سمـــو تواضـــعه، وعلـــى وقت

ممـــا وفـــر لي أمـــاميمكتبتـــه إضـــافة إلى .وهفـــواتي علـــى حســـاب انشـــغالاته العلميـــة الكثـــيرة

ع.العثور على المراجوبةالمتعلق بصعو ،ترض سبيل الباحثينعيم مشكل اني من أهو الوقت، وأعفد،الجه

.و الباحثـينبحـث،التنير دروبحفظـه االله وأدامـه منـارة



مقدمة



مقدمة

أ

ةمـقـدمـ

اني لــذلك فــإن فــن زمــاني مكــبــأن الروايــة في الأســاس مــن المقولــة الــتي تــرىهــذا الموضــوع تنطلــق أهميــة 

انيـة، أو الزمكمصـطلحو منــه جـاءحــديثا عـن الآخـر،لضرورةبارين يصبح ن أحد هذين العنصالحديث عـ
فالـــزمن ،تــواء الــتي يمارســها كــل منهمــا علــى الآخــرو الاح،التناســبللدلالــة علــى علاقــات» رونوتــوبالك«

مضــطربا يحمـــل مــا يفســر اعتبــار زمــن المدينــة زمنــا متناغمــا مــع طبيعــة المكــان، و هــذا لابــد وأن يــأتي متناســبا،

فهـذا التبـاين، و التنـوع الـزمني منبـــعه .بينمـا يعــد زمـن الريـف زمنـا رومنســيا بطيئـا،و حالمـا،متسـارعاإيقاعـا

لمكـان بين الاتساع، والضيق، كما أن المكـان يصبح كذلك متلونا بلون الزمن، متغيرا بتغـيره.تنوع ا

إلى مجرد فضول علمي،ليتحول ذلك الفضول إلى حالـة مـن ،

حنـان "بكتــاب »اللــيسانس«ة  الشـغف و الولـع الكبيرين،إذ أعجبت كثيرا وأنا لاأزال طالبة جامعيـة في مرحلـ

وكنــت قــد استـــعرت الكتـــاب مــن مكتبـــة الجامعـــة بغيـــة المطالعــة " ؛الزمكانيــة وبنـــية الشـــعر المعاصــر" "حمــودة

عنــدما قـرأت الكتـــاب،ولاسـيما ،فقـط، بحيـث جـذبني هـذا العنــوان بتركيبــه المزجـي ذاك

chronotopطلح  الزمكانيــة و اكتشــفت وجــود مــا يســمي  بمصــ كيــف انتقـــل هــذا المصــطلح مــن " و "

يبــد أن هــذا الإعجــاب ظــل طــي الكتمــان، تختزنـــه صــفحات .حقــل المختــبرات العلميـــة إلى مجـــالات الأدب 

، بحيـث اتضـح لي "الرماد الذي غسـل المـاء"الذاكـرة،إلـى أن توثبت تلك الذاكرة من جديد عندما قرأت رواية

روايــة خصـــوصا، فقـــد  إلى الســرد عمومــا، و إلى الولأنــني أميــل كثــيرا . ايــة هــي روايــة زمكانيــة بامتيــازأن هــذه الرو 

ستثمــر مـن خلالها مقولـة الزمكانية تلك.أكانت هذه الـرواية مجالا خصبا بالنسبة لي كي 

تقديــم في رغبـتي

دراســة تطبيقيــة تتمركــز حــول مفهــوم البنيــة الزمكانيــة،و هــو مــا يسمـــح
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ب

، بــل إن تلــك العلائـــقبالكشــف عــنلأن كتـــاب "حنــان حمــودة" الــذي ســبق ذكــره، لم يهــتم كثــيرا؛علائقهــا

وعلـــى حســــاب ،علـــى حســــاب عنصـــر الــــزمنالكتـــاب مـــن ناحيــــة  أخـــرى كــــان منحــــازا لعنصــــر المكــــان ، 

بحيـث اعترفـت بـأن الــدراسة تنصـب علـى رصـد صـورة المكـان في ؛الزمكانية أيضا وهـذا بتعبير الباحثة نفســها

."أحمد عبد المعطي حجازي"شعر 

الضـوء تسـليط كـان مبنيــا علـى أسـاس محاولـة ،للروائي جلاوجـي يفإن اختيار ،و بالإضافة إلى ذلك

وهـذا ؛ وذلك لما تشـع به كتاباته مـن هـواجس التجريـب  ؛من أبرز كتابات هذا الروائي الحـداثيةواحدعلى

قصـــد أو ؛ الة، والمعاصـــرة لأصـــفهــــي روايـــة تجــــمع بـــين ا، "الرمـــاد الـــذي غســـل المـــاء"مـــا تجســـد فعليـــا في روايـــة 

الروايـــة محاكـــاةأفـــ؛ المعاصـــرة أمـــا عــــن ،ر لة تلـــك التطعيمـــات التراثيـــة الـــتي زخـــابالأصـــ

للشكل الروائي الغربي ، المتمثل في نمط الكتابة البوليسية.

وهـذه تحمل طابعا تطبيقيـا، فقد كانـت الإشـكاليات الـتي يطرحهـا هـذا البحـث متماشـيةولأن دراستي

السمة التطبيقية، ومن أبرز تلك الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها:

.؟»الرماد الذي غسل الماء«كيف تمظهرت تلك البنية الزمكانية عبر رواية -1

.بين الزمن والمكان ضمن هذه البنية ؟، ما هي أهم العلاقات الرابطة -2

علاقــات مختلفــة مــع عناصــر ســردية أخــرى داخــل النســيج ، كيــف يمكــن أن تــربط البنيــة الزمكانيــة -3

.الروائي ؟ 

.ما هي أشكال تفاعل الشخصية الروائية مع البنية الزمكانية ؟-4

.في رسم معالم الحبكة البوليسية ؟، كيف يمكن أن تؤثر البنية الزمكانية -5

.ضمن البنية الزمكانية ؟،ما علاقة الوصف بالزمن المكان-6
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،لجـــة هـــذا الموضـــوع، فقـــد تمثلـــت في المـــنهج التحليلـــي التـــأويليا في معاعتمـــداأمـــا عـــن المنـــاهج الـــتي 

ـــية، تنطلــق مــن اعتبــار الــنص حيــزا مفتوحــا قــابلا لتعــدد القــراءات،الــذي سمــح لي و برؤيــة الــنص رؤيــة حداث

إمكانيــة إعطــاء ،كمــا أتــاح ليبقــراءة هــذه البنيــة الزمكانيــة قــراءة جديــدةو هــذا مــا سمــح لي،الاحتمــالات

،ةتلك البني

دونـــة  بتطويعـــه بمـــا يتناســـب وطبيعـــة المتبحيـــث قمـــ،ي إلا أن هـــذا لا يعـــني التزامـــ

عـني بـذلك أو إلى ذلـك ؛ دعت الحاجـةكلما المدروسة، كما لا يعني أيضا عدم الاستفادة من مناهج أخرى  

وفق ما حددها هذا الأخير.ات الزمنية،بولا سيما فيما يتعلق بالمقار البنيوي، "جنيتجيرار"منهج 

، و المتمثــل في الخطــة الــتي تحــدد اتجــاه، نيانــه ، ويشــد بيســندهي و لأن البحــث يحتــاج إلى عمــود فقــر 

و خـــاتمة،إضافة إلى مــن مقدمــة، وثلاثــة فصــول،ةكونــتومعــالم الدراســة، فقــد جــاءت خطــة هــذا البحــث : م

و المراجع.،مة المصادرقائ

و المفـاهيم النظريـة المتــعلقة ، فيـه رصـد أهـم التعـاريف ت فكان فصلا نظريا حاولـ، أما الفصل الأولف

كيفيـة انتقالـه إلى و طلح،ومرتكـزات، هـذا المصـ،إلى أصـولةمشـير ،المكان، ثم الزمكانية،بكل من:الزمن

عالم الأدب.

ـــمقار تيبكانـــت مقـــار ،انيو في الفصـــل الث ـــةب ـــ؛ة تطبيقي ـــة تبحيـــث تناول الحـــديث عـــن تمظهـــرات البني

، نتقــل بعــدها نحــو البنيــة الزمكانيــة في الروايــة المدروســةثم بنيــة المكــان، لأمــع بنيــة الــزمن،تطلقــانالزمكانيــة ف

علاقات الزمن بالمكان فيها.ورصد 

ز أهـم العلاقات الرابــطة بـين البنيــة الزمكانيـة، ابر إنحو متجهةفكانت رؤيتي،و أما في الفصل الثالث

ثم عـــن علاقــة البنيــة ،عــن علاقــة البنيــة الزمكانيــة بالشخصــية الروائيــةت ، فتحــدثىوبــين عناصــر ســردية أخــر 
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، لوصــــفعنصــــر اعلاقــــة البنيــــة الزمكانيــــة بالحــــديث عــــن إلىتطرق بعــــدها لأالزمكانيــــة بالروايــــة البوليســــية،

.د الوقوف بعلاقة البنية الزمكانية بظاهرة الأنسنة نتهي عنلأ

للبنية الزمكانية.يفيها جل النتائج التي تمخضت عنها دراستـتأورد،ختم هذا البحث بخاتمةلأ

و مرتكــزه علــى جملــة مــن المصــادر، و المراجــع الــتي شــكلت زاد هــذا البحــث،و لقــد اعتمــدت دراســتي

أشــكال الزمــان والمكــان (لميخائيــل ،)ةانيــة و بنيــة الشــعر المعاصــر (لحنــان حمــودذكــر منهــا: الزمكأ، العلمــي 

(لمهـــا ، الـــزمن في الروايـــة العربيـــةبنـــاء الرواية(لســـيزا القاســـم)جماليـــات المكـــان (لشـــاكر النابلســـي)،ختين)،بـــا

ايـد عبـد الصـمد)، سـلطان (لز ، المكـان في الروايـة العربيـةالزمن النوعي(لهيثم الحاج علـي)حسن القصـراوي)،

.طيلة هذه الدراسةتنيوغيرها من المراجع الأخرى التي لازم(لجماعة من الباحثين)،النص

الطيـــــبالـــــدكتور:،لأســـــتاذي الجليـــــلتنـــــانالامو قبــــل أن أخـــــتم كلامـــــي أود أن أتقـــــدم بالشـــــكر، و 

أن في هـذا المقـام ذلها معي.كما لا يفـوتني وتواضعه،وكرمه،على طيبته،بودربالة

علــى  ،الخامســة عــلاويو الــدكتورة ،وافيــة بــن مســعودو الــدكتورة ،زهــيرة بوالفــوسأشــكر كــلا مــن: الــدكتورة 

.و تواضع،كل المساعدات التي قدمنها لي بكل حب

،كمـا أنـنيانوانـدفاع كبير هذا يظل مجرد محاولة بحثية بسيطة يغمرها شـغف،يلعمإن ، قولأو أخيرا 

تمــنى أن يكــون قــــد أو لكنـــنيكــل مـــا يتعلــق بمصــطلح الزمكانيــة،ىدعــي أن يكــون هــذا البحـــث قــد غطــألا 

ذاإلمامــا و أكثــر عمقــا تكــون  ،مســتقبليةى في فــتح البــاب أمــام دراسـات أخــر ، أسـهم، ولــو بقــدر بســيط 

ل، في العمــيفي ذلـك صـدقيشـفع ليفإنـههفـوات،و ،قـد وقـع في أخطـاءهـذا البحـث وإذا كـان ،الموضـوع

ء يخدم مجال البحث العلمي.العميقة في  تقديم شيورغبتي
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الفصل الأول

.في مفهوم البنية الزمكانية

المبحث الأول:
.في مفهوم الزمن  

تعريف الزمن.أولا:

.الزمن بين المفاهيم الفلسفية والعلميةثانيا:

ثالثا: الزمن في الأدب .

:المبحث الثاني

.فهوم المكانفي م

أولا: تعريف المكان .

نظرة سريعة حول مفهوم المكان الروائي في النقدين الغربي والعربي.ثانيا :

المبحث الثالث :
.في مفهوم الزمكانية

أولا: تعريف مصطلح الزمكان .

ثانيا : المرتكزات الفلسفية والعلمية لمصطلح الزمكان .

ثالثا : مصطلح الزمكان في الأدب .

رابعا : مصطلح الزمكان في النقدين الغربي والعربي .



: في مفهوم الزمنالمبحث الأول

المفهوم اللغوي للزمن .     أولا:

الزمن بين المفاهيم الفلسفية والعلمية .ثانيا:

الزمن في الأدب.ثالثا:
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تمهيد :
، ومرجعياتـــــــه العلميــــــــة  صـــــــطلح بتعريفاتـــــــهبـــــــادئ ذي بـــــــدء ، وقبـــــــل أن نخـــــــوض في غمـــــــار هـــــــذا الم

والفنية الأدبيـة رأينـا مـن المنهجيـة العلميـة أن نقـف قلـيلا عنـد مصـطلحي الزمـان ، والمكـان ،تمهيـدا والفلسفية،

للولوج إلى حقول هذا المركب المزجي ، ونعني به "الزمكان" ، وسنبدأ رحلتنا هذه مع مصطلح الزمن .

أحــد أهــم المقــولات الــتي شــغلت  الفكــر  –بحســب تعبــير الفيزيــائيين -بعــد الرابــعإذ يعــد الــزمن ذلــك ال

الســـبب في ذلـــك إلى أن الإنســـان في حقيــــقته كـــائن زمـــاني ، وأن ويعـــود«الإنســـاني منـــذ  عصـــور عديـــدة ، 

.1»الزمن جزء من وجوده و أفعاله

في محاولــــة « الوجــــود الإنســــانيا تــــه قــــديما، قــــدم، و إشــــكاليث في مفــــاهيم الــــزمنفكــــان بــــذلك البحــــ

.2»و تجعله يقف عاجزا أمـام تدفق الزمـن، وجريانهعن تساؤلات مازالت تحـير الإنسان،للإجابة 

راء تقصــــي و وقــــد أدى اهتمــــام الفلاســــفة، وغــــيرهم مــــن الأدبــــاء، و العلمــــاء بمســــألة الــــزمن، و الســــعي 

ختلاف الحقـول الفكريـة الـتي تتبنـاه،و هـو مـا عـبر عنـه ماهيته،و وضع مفاهيمه، وأطره إلى اختلاف دلالاته،ا

يتناولهــا، و و يعطيهــا كـل مجــال دلالـة خاصــة ،إ« " سـعيد يقطــين" ، بقولـه : 

.3» بأدواته التي يصوغها في حقله الفكري، و النظري 

من، و دلالاته فإن فريقا آخر منهم، قد لمفاهيم الز مفي تحديدهواو إذا كان بعض الباحثين قد اختلف

أوغسطين، و هذا ما دفع بالقديس4»« وقف حائرا، عاجزا، عن وضع تعريف 

2002–2001عنابــة ،بـاجي مختــار،، جامعــة(مخطـوط)دكتــوراةرسـالة منيــف، نالبنـاء و الدلالــة في روايـات عبــد الـرحم: صـالح ولعــة-1

. 8،ص

.7، ص2004، 1بيروت، ط،الزمن في الرواية العربية،المؤسسة العربية للدراسات والنشر: مها حسن القصراوي-2

.61،ص 1989، 1تحليل الخطاب الروائي،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط : سعيد يقطين -3

7،ص1988د ط ،طرابلس،زايد عبد الصمد: مفهوم الزمن و دلالته في الرواية العربية المعاصرة، الدار العربية للكتاب،-4
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augustin : و لــو ســألني أعــرف الزمــان؟ فسـأجيبه:إني أعــرف،كنــتلــو ســألني أحـد إن« إلى القــول

.5» ماهو ؟سأجيب: بأنني لا أعرفه

ـــدى اللغـــويين، و الفلاســـفة أ ـــه، بحســـب ورودهـــا ل ـــزمن، و تعريفات مـــا نحن،فســـنحاول معرفـــة مفـــاهيم ال

.–-لننتهي بذلك للركون إلى معانيه ، و دلالاته في الأدب،و الرواية

أولا: المفهوم اللغوي للزمن: 

لقليــل الوقـت، وكثــيره، وفي المحكـم الــزَّمن، والزمــان، الــزمن، و الزمـان: اســم« جـاء في لســان العـرب أن 

العصـر، و الجمــع أزْمُــن، و أزْمــاَنٌ،و أزمِنـَةٌ .و زَمَــنٌ زاَمِنٌ:شــديد.و أزمــن الشـيء: طــال عليــه الزَّمــان، و الاســم 

.6»لزَّمنِ من ذلك الزَّمن،و الزُّمنة. وأزمن بالمكان أقام به زَمَاناً، و عاملهُ مُزاَمَنَةً، وزَمانَاً منَ ا

زَمَــنٌ، الــزاَء ، و المــيم  ،و النــون أصــل واحــد « أمــا في معجــم مقــاييس اللغــة فقــد ورد تعريفــه كــالآتي:

ــنٌ،و الجمــع  يــدل علــى وقــتٍ مــن الوقــت، و مــن ذلــك الزَّمــان، و هــو الحــين قليلــه، وكثــيره. يقــال زَمــانٌ،و زَمَ

.7»أزَْماَنٌ، وأزَْمِنَةٌ 

ن التعريفين السابقين، يتضح لنا مدى تعدد الألفـاظ الدالـة علـى الـزمن،و لعـل ذلـك و من خلال هذي

ي "زمـن"، و"زمـان"؛ إذ يقـترح الـدكتور ظـما دفع ببعض اللغويين إلى القول، بضرورة الفصل، و التفرقة بين لف

علـــىمتـــاح،38ص،العربيـــةالثقافـــةفيألفاظـــهوالـــزمنلمفهـــوملغويـــةدراســـةالـــدلالي،نالـــزم: الـــدينحســـامزكـــيكـــريم:كتـــابفيذكـــر-5
.aiwww. kotobarabcom:الشبكة

.60ص،)زمنكلمة(4،2005طبيروت،صادر،دار،13مالعرب،لسان: مكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبومنظور،ابن-6

الـزاءبـاب(،1991دط،،بـيروت،الجيـلدار،3م،هـارونمحمـدالسلامعبد: تح،اللغةمقاييسمعجم: زكريابنأحمدالحسينأبو-7
.15ص،) يثلثهماوماوالميم
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علـى "الـزمن لفظ "الزمان" للدلالة على الزمن الفلسفي،بينما يطلـق مصـطلح "الـزمن" للدلالـة» تمام حسن« 

.8اللغوي"

ــــن قبــــل بعــــض الدارســــين بــــالرفض ؛ حيــــث رأى  ــــزَّعم قوبــــل مِ بعــــدم وجــــود فــــرق هــــؤلاءلكــــن هــــذا ال

. 9»يــــردان في المعــــنى نفســــه مــــن غــــير تفريــــق« اصــــطلاحي في اســــتعمال مصــــطلحي الــــزمن، و الزمان،فهمــــا 

بعيـد إلى هـذا التفريـق، بـل إن الكلمتـين النحاة القدماء، و المحدثين لم يشيروا مـن قريـب، أو« خاصة، و أن 

.10»"زمن،زمان" تتبادلان الاستعمال في المعنى الواحد

في الدلالة-زمن، زمان -كما أن التعريفات اللغوية السابقة الذكر، تؤكد تساوي المصطلحين

و الاستعمال. 

مــن نتيجــة ذلــك أن عقــدت لــه الكثــير مــن وقــد اهــتم الفكــر العــربي بفكــرة الــزمن اهتمامــاً كبيراً،فكــان

تعـــددت في اللغـــة الألفـــاظ الدالـــة علـــى الـــزمن ،فهـــو الـــزمن ، و الزمـــان ،والـــدهر ،و الحـــين « ؛ إذ11الألفـــاظ

.وغيرها من الألفاظ الدّالة عليه في مختلف مظاهره ، و أشكاله .  12»،والوقت ،والأمد ،والأزل ،والسّرمد

فكـــرة فلســـفية أساســـا ســتكون محطتنـــا القادمـــة محاولـــة رصـــد أهـــم مـــا   -ين في رأي جـــل البـــاحث-ولأن الــزمن 

من تنظيرات حول الزمن. -الفلسفة-قدمته

:ة والعلميةيالزمن بين المفاهيم الفلسف- ثانيا

.14ص،2008ط،دعمان،الثقافة،عالمدارالعربية،اللغةفيالنحويالزمن:رشيدكمال-8

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-9
.15ص،نفسهالمرجع-10

.392-220ص–ص،الدلاليالزمن: الدينحسامزكيكريمينظرللمزيد-11

.12ص،النحويالزمن،رشيدكمال-12
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مقـــولات الزمن،وتعـــددت فكانـــت الفلســـفية ،والعلميـــة، والأدبيـــة       -كمـــا أشـــرنا ســـابقا–لقـــد تنوعـــت 

. فتعـددت بـذلك الأقطـاب الجاذبـة 13»هاجس الـزمن في الآداب القديمـة ، والأسـاطير «ذلككما تجلى قبل 

فمــن يقلــب النظــر في  «لفكــرة الــزمن، وإن كــان الحقــل الفلســفي أكثرهــا جــذبا لعنصــر الــزمن واشــتغالا عليــه ،

الجدليــة     المنــاهج الفلســفية يجــدها تــدور حــول محــاور اســتفهامية تحــاول الكشــف عــن مفــاهيم الــزمن، وعلاقتــه 

الــزمن مطلــق أم نســبي ؟الــزمن دائــري أم خطي؟الــزمن موضــوعي أم ذاتي ؟الــزمن هــو الماضــي أم »...بالإنســان 

.14الحاضر أم المستقبل ؟

حـــول ثنائيـــات مختلفـــة --كمـــا انصـــبت معظـــم اهتمامـــات الفلاســـفة 

لوجود والعـــدم ،و المـــيلاد و المـــوت ،والثبـــات ، والحركة،والحضـــور ، متعلقــة :بـــالكون، والحيـــاة، و الإنســـان ،فـــا

.15»والغياب والزوال، والديمومة 

انطلاقـــا مــــن 16»أن انقســــم الفلاســـفة في رؤيـــتهم للــــزمن «وكـــان مـــن وراء اخــــتلاف هـــذه الثنائيـــات ،

بـالكون ومنفصـلاً ،وخارجـاًً◌ جوهراً قائما بذاته متصـلاً «الفلسفة اليونانية التي كانت تنظر إلى الزمن بوصفه 

.وتكملـةً لفكـرة الثبـات ،والاتصـال الـتي كـان أفلاطـون 17»عن النفس ، والأشـياء ، وفسـرت الـزمن كونـه ثابتـاً 

الـزمنلبقـي،ولولاهافكرة الحركة، وهو يرى أن الحركة أساس الزمن «أحد الداعين إليها ،جاء آرسطو ليضيف

.18»عقيماً 

.35ص،العربيةالروايةفيالزمن: القصراويمهاحسن13-

.17ص،نفسهعالمرج-14

.11ص،نفسهعالمرج-15
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-16

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-17

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-18
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ـــ زمن أن انتقـــل إلى حقـــول العلـــم ،ومختبراتـــه بحيـــث عقـــدت لـــه النظريـــات العلميـــة،  ومـــا لبـــث مفهـــوم ال

أحد الذين حافظوا على الفهم اليوناني للزمن ، مـن خـلال توظيفـه لبنـاء زمنـه الرياضـي ،فـالزمن فكان" نيوتن

.19»زمن قائم بذاته ،ومستقل عن الأشياء ومطلق«لديه ،

ارتـبط مفهـوم الـزمن «،حيـث Kantكانط""،والثبات ،تأتي فلسفةودحضاً لفكرة الاتصال بالكون 

باعتبــاره قائمــاً بذاتــه «؛ إذ طــور مفهــوم الــزمن بنقــل مفهومــه 20»بالإنســان ارتباطــاً وثيقــاً وصــل حــد الــذوبان 

ومــن هــذا التصــور،يحدد كــانط فكــرة الــزمن تحديــداً ذاتيــاً «، 21»خــارج الــنفس الفرديــة إلى كونــه مرتبطــاً بالعقــل

.22»واقع له خارج الذات فلا 

يـؤمن «بصياغة جديـدة لمفهـوم الـزمن إذBergsonومع الفلسفة الحديثة دائماً،يطالعنا "بارجسون" 

لا يكفــي لتفسـير تجربــة المــدة -عنــده-فـالمفهوم الفيزيــائي للـزمن«، 23»بارجسـون بحركــة الـزمن،و ســيلانه الــدائم

24».الزمنية

ـــه  "مـــارتن هايـــدجر "أمـــا لـــدى فلاســـفة الفكـــر ال ـــرز أقطاب Martinوجـــودي، فنجـــد أن أب

Heidegger يـولي الـزمن الحاضـر أهميـة قصـوى أكثـر مـن اهتمامـه بـالزمن الماضـي،و السـبب في ذلـك

.  25»«يعود إلى كون

.18ص،السابقالمرجع-19

.13ص،منيفالرحمنعبدرواياتفيوالدلالةالبناء:ولعةصالح-20

.18ص،ذكرهسبقمرجع،القصراويمهاحسن-21

.18ص،ذكرهسبق،مرجعولعةصالح-22
.19ص،السابقالمرجع-23

.20ص،نفسهالمرجع-24

.20ص،نفسهالمرجع-25
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يـربط بـدوره بـين الـزمن والوجـود ،ولا يفكـر الإنســان في «،Heideggerمـارتن هايـدجر" "كمـا أن 

أحدهما دون أن يفكر في الأخر،ويفسـر "مـارتن هايـدجر" الوجـود علـى أسـاس الـزمن ، بمعـنى أنـه اعتـبر الـزمن 

.26»هو الأفق المتعالي الذي ننظر منه إلى السؤال عن الوجود 

د تعاملـت مـع الــزمن معاملـة خاصـة،حيث يعـد الــزمن ، فقـEinstainأمـا نظريـة النسـبية لأينشــتاين 

. 27»المكـان والزمــان يرتبطـان ارتباطـاً وثيقـاً بــدلاً مـن أن يكونـا منفصــلين«فيهـا بعـداً رابعـاً للمكــان ، فـترى أن

وسنؤجل الحـديث عـن هـذا العنصـر،لنعود إليـه مـرة أخـرى في سـياق حـديثنا عـن أصـول مصـطلحً"الزمكان" و 

فلسفية.مرجعياته العلمية وال

الزمن في الأدب :-ثالثا 

إن هاجس الزمن لم تتوقف حدوده عند تأملات الفلاسفة، أو نظريات العلمـاء فحسـب، بـل انتشـر 

لاهتمــام بــالزمن يتبــدى في كــل فــن ... في إيقاعــات الجــاز اف«هوســه ليقــتحم مجــالات أخــرى أوســع ، وأشمــل، 

.ويبــدو أن الأدب واحــد مــن تلــك الفنــون الــتي 28» حريــة القلقــة... في بحــث الشــعراء عــن إيقاعــات أكثــر

فكـان الأدب الحـديث مهووسـا بمشـكلة الـزمن «تجرعت النصيب الأكبر من الاهتمام بالزمن ، والإحاطة به ،

هــــذا الاهتمــــام بــــالزمن أشــــد مــــا نلمســــه في الروايــــة الــــتي تظــــل مــــع التوجــــه الصــــحيح أكثــــر « ، وكــــان 29» 

.30»أشدها إثارة الأشكال الأدبية مرونة ، و 

.13ص،ذكرهسبقمرجع،ولعةصالح-26

1992،،دطالكويــت،المعرفــةعــالمسلســلة،والفنــونللثقافــةالــوطنيفــؤاد:تــر،التــاريخعــبرالــزمنفكــرة:ولســنكــولن-27
. 158ص
.17،ص1،1997،ط،بيروت،صادردار،عباسبكر:،تروالروايةالزمن:وأمندلا.أ-28

.20ص،نفسهالمرجع-29

.17ص،نفسهالمرجع-30
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وإذا كــــان مفهــــوم الــــزمن لــــدى الفلاســــفة قــــد عــــرف الكثــــير مــــن الاختلافــــات ، والتناقضــــات ، فــــإن 

بـــأن الجـــدل « مفهومـــه في الأدب لم يكـــن ليحيـــد عـــن ذلـــك الصـــراع ، وهـــذا مـــادفع بأحـــد النقـــاد إلى القـــول:

.  ونتيجــة لهـــذا الجــدل تعمقـــت 31» الحاصــل بــين التجـــريبيين ،و التقليــديين إلى حــد مـــا جــدل حـــول الــزمن 

لم يشغل الزمن الروائيين وحدهم ،بـل شـغل النقـاد أيضـا انطلاقـا مـن إدراكهـم أهميتـه كعنصـر «وبذلك 

تعــددت بــذلك رؤاهــم للــزمن الروائــي ، فكانــت الانطلاقــة ، ف32»أساســي في إعطــاء الروايــة شــكلها النهــائي 

الــــذين توصــــلوا إلى أن القيمــــة في العمـــــل الســــردي لا تكمــــن  في طبيعـــــة « الفعليــــة مــــع الشــــكلانيين الـــــروس

.33»الأحداث ،بقدر ما تكمن في طبيعة العلاقات التي تربط بين تلك الأحداث ، وتوحد أجزاءها 

فـــالمتن الحكـــائي هـــو مجمـــوع الأحـــداث تبعـــا     « ئي" ،و"المبـــنى الحكـــائي" ،

لتسلسل زمني منطقي بينما المبنى الحكائي هو الأحداث نفسها لكن ليسـت بـذات الترتيـب ، بـل تتبـع نظـام 

) sujet / fableمـا أسمـاه تومـا شوفسـكي («، وهـو 34»العمـل الأدبي ، ومـا تمليـه عمليـة البنـاء الروائـي

ويقص

.35»العمل ، وأن المبنى الحكائي يتكون من الأحداث نفسها لكنه يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها 

بـه النظـرة التقليديـة ، إذ انطلقـوا في أما أقطاب الرواية الجديدة ، فجـاءت رؤيـتهم مخالفـة تمامـا لمـا أتـت 

«من فكرة رأيهم 

.20ص،السابقالمرجع-31

.42ص،1،2010ط،،اربدالحديثالكتبعالم،الكيلانينجيبرواياتفيدراسة–الروائيالخطاببنية: حبيلةالشريف-32
.21ص،ذكرهسبقمرجع،ولعةصالح-33

.45ص،السابقالمرجع-34

.70صالروائي،الخطابتحليل:يقطينسعيد-35
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بأن الكثير مـن الكتـاب أصـبحوا يكتبـون « ذلكMichel Butor، و يفسر" ميشال بوتور"36»الجديد 

.37»جعلنا نشعر  بتلك الانقطاعات قصصهم منفصلة ، متقابلة ، وغايتهم من ذلك

بفكـره البنيـوي فقـد حـاول مـن خـلال كتابـه "خطـاب ، Gérard Genetteأمـا "جـيرار جنيـت"

الحكاية " ،وضع نظرية للحكاية بدراسته لرواية "بحثا عن الزمن الضائع " "لمارسـيل بروسـت " ، بحيـث سـعى 

فيســمي تلــك التغــيرات الــتي تقــع بــين زمــن ،القصــة ، و زمــن إلى التفرقــة بــين زمــن القصــة ، وزمــن الحكايــة ، 

.   38»مختلف أشكال التنافر بين ترتيـب القصـة ،  وترتيـب الحكايـة« الخطاب ، بالمفارقات الزمنية ، فهي تمثل

ويذهب إلى الربط بين هذين الزمنين من خلال مستويات ثلاث :

الترتيب ، المدة ، التواتر .

التــوازي بــين زمــن الخطــاب ، أحــادي البعــد ، وزمــن التخيــل المتعــدد ةإن اســتحال:« الترتيــب–1

وهـو كـل ذكـر «تتمثل في الاسـترجاع 39»الأبعاد أدى إلى خلط زمني يحدث مفارقات زمنية على خط السرد

الثانية ةالمفارقكما تتمثل ،40»لاحق ،لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة

.41»وهي كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاحق ، أو يذكر مقدما « تباقا ،أسماه اسفيما

2002قسـنطينة،منتـوريجامعـة،)مخطـوط(دكتـوراةرسـالة،مقارنـةدراسة–والمغاربيالفرنسيالأدبينفيالجديدةالرواية: قريبعرشيد-36
.156ص،2003-

.  100ص،3،1986ط،بيروت،عويداتمنشورات،انطونيوسفريد: تر،الجديدةالروايةفيبحوث: بوتورميشال-37

.47،ص3،2003الجزائر،طالاختلاف،،منشوراتمعتصممحمد: ترالمنهج،فيبحث–الحكايةخطاب: جنيتجيرار-38

. 51ص،العربيةالروايةفينالزم: القصراويحسنمها-39

.51ص،السابقالمرجع-40
.نفسهاالصفحة،السابق المرجع-41
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ـــة تســـريع الســـرد ، وبطئـــه مـــن خـــلال الوقفـــة الوصـــفية ، «:علاقـــة المـــدة-2 المتمثلـــة في عملي

.42»والحذف ، والقفز الزمني ، والحوار 

.  43»وتتمثل في عملية التكرار ، وما ينتج عنها من عمليات مختلفة«:علاقة التواتر-3

. 44»بقادر على الوقوع فحسب ؛ بل يمكنه أيضا أن يقع مرة أخرى ، وأن يتكرر«فالحدث ليس 

ولا ســيما في أمــا النقــد العــربي ، فقــد اســتفاد مــن النقــد الغــربي في طــرق التعــاطي مــع الــزمن الروائــي ،

اســتثماره ،لمقــولات "جــيرار جنيــت" حــول الــزمن ، وتقنياتــه ، فقــد كــان "تحليــل الخطــاب الروائــي" ،"لســعيد 

45يقطــين" مــن أبــرز تلــك الإســهامات النقديــة في مجــال الــزمن الروائــي ، ومــا تضــمنه مــن دراســة نظريــة للــزمن 

لزمن ، كما تضمن بحثـه دراسـة تطبيقيـة شملـت برصده لأهم المدارس النقدية التي قدمت تنظيرات في مسائل ا

مجموعة من المدونات الروا ئية العربية .

ــــة عــــن الدراســــة الأولى ، وإن -في اعتقادنــــا–أمــــا الدراســــة الثانيــــة ، وهــــي  لا تقــــل جديــــة ، ولا أهمي

روايـة العربيـة " اشتغلت بعمق اكبر على المستوى الـدلالي ، ونقصـد بـذلك كتـاب "مفهـوم الـزمن ودلالتـه في ال

"لعبد الصمد زايد "، بحيث اتجه صوب معالجة الزمن الروائي من خلال مجموعة من المدونات الروائيـة تفسـيرا 

أما الدراسة الثالثة، فتتمثل في الكتاب الموسوم ب"بنية الشكل الروائـي" "لحسـن بحراوي"،حيـث عمـل 

على رصد النسق الزمني في الرواية المغربية. الناقد

.نفسهاالصفحة،ذكرهسبقمرجع،القصراويحسنمها-42
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-43

.129،صالحكايةخطاب: جنيتجيرار-44

.85-61ص-ص،الروائيالخطابتحليل: يقطينسعيد-45
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وتعــد دراســة" ســيزا القاســم" الموســومة، ب"بنــاء الروايــة دراســة مقارنــة  لثلاثيــة نجيــب محفــوظ " إضــافة 

مهمة ، ونوعية في مجال البحوث النقدية المهتمة بالزمن الروائي ، فقـد جـاء البحـث موزعـا في ثلاثـة فصـول ، 

فجاء موسوما ب"بناء الزمن " ، فالثاني" بناء المكان "،ثم ثالثا "بناء المنظور" .أما الفصل الأول 

كمـــا يعتـــبر البحـــث المعنـــون ،ب "الـــزمن في الروايـــة العربيـــة " ل " مهـــا حســـن القصـــراوي " بحثـــا متميـــزا 

عـــــبر تلـــــك ولاســـــيما ، وأن الباحثـــــة  انتهجـــــت ســـــبيلا مغـــــايرا في معاينتهـــــا للـــــزمن الروائـــــي ، ويتجلـــــى ذلـــــك

قمـت بدراسـة الـزمن الروائـي في مجموعـة مختلفـة مـن النصـوص «

الروائية، لتلمس تشكيل بناء الزمن ، إذ يمكن تحديده في ثلاثة أشكال أساسية:

البناء التتابعي للزمن .-1

البناء التداخلي الجدلي.-2

46»البناء المتشظي للزمن .-3

.64ص،العربيةالروايةفيالزمنبناء: القصراويحسنمها- 46



المبحث الثاني : في مفهوم المكان

تعريف المكان .أولا:

.حول مفهوم المكان في النقدين الغربي والعربيثانيا:



في مفهوم البنية الزمكانية الفصل الأول

19

ن:تعريف المكا-أولا

الأدبية الـتي إذا كان الزمن الروائي قد وقع مفهومه في اختلافات ، وتباينات شتى نتيجة تباين المدارس

"تبنتــه ، فــإن المكــان الروائــي لم يكــن بالبعيــد عــن ذلــك الجــدل الحاصــل ، وهــذا مــادفع  ب"هنــري ميــتران

Henri Mitterand لا وجــود لنظريــة مشــكلة مــن فضــائية حكائيــة ، ولكــن هنــاك « إلى القــول: بــأن

نـافس مصـطلح المكـان عديـد المصـطلحات الـتي تظهـرت ونتيجـة لـدلك.1» فقط مسارات أخـرى متقطعـة 

(كـــالحيز ، والفضـــاء ) ، والـــتي ســـتكون لنـــا معهـــا وقفـــة مطولـــة ، عنـــد الحـــديث عـــن توظيفهـــا لـــدى النقـــاد ، 

ولاسيما النقاد العرب .

:المكان لغة-1

المكـــان ، والمكانـــة واحــد ،...والمكـــان الموضـــع ، والجمـــع أمكنـــة ، وأمـــاكن «أن جــاء في لســـان العـــرب 

ثعلب : يبطل أن يكون مكان فعالا لأن العرب ، تقول : كـن مكانـك ، و قـم مكانـك ، جمع الجمع ، قال 

.2»واقعد مقعدك، فقد دلَّ هذا على أنه مصدر من كان ، أو موضع منه 

فهــو محــل وقــوع الوقــائع ، وحــدوث الحــوادث ، وحصــول الحركــات ، ووجــود « ولأن المكــان هــو الموضــع

الوجود ، هو نفسه الذي يتكرر من معجـم إلى آخـر  علـى اخـتلاف اتجاهـات المخلوقات ، ومعنى الإحاطة ب

.      3»علماء اللغة ، ومجاميعها من أصحاب المعاجم 

المكان في المعاجم الفلسفية:-2

قسـنطينةجامعـةمنشـورات،هدوقـةبـنالحميـدعبـدروايـاتفيبنائيـةسوسـيودراسـة-الروائـيالخطـابوبنيةالإيديولوجية: عيلانعمر-1
.212ص،2001،،دط

.113ص،) مكنكلمة( ،العربلسان:منظورابن-2

.2صدت،،قسنطينة،منتوريجامعة،) مخطوط(ماجستيرمذكرة،الجزائريةالعربيةالروايةفيالمكان: الاحمرفيصل-3
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تعد مسـألة الانشـغال، بمصـطلح المكـان  في الفكـر الفلسـفي ، قديمـة قـدم هـدا الفكـر ، بحيـث نجـد أن 

، قـد تـرجم هـذا الانشـغال العميـق عـبر كتابـه "فـن الشـعر " ،بحيـث أولى هـذا العنصـر (أي المكـان)  "آرسطو" 

مكانة رفيعة ، وبذلك منح " المنظر " أهمية كبيرة ، باعتباره أحد أهم عناصر المأساة.

ــــث يــــرد المكــــان في موســــوعة "لالانــــ د " وفي المعــــاجم الفلســــفية تعــــددت أوجــــه النظــــر إلى المكــــان بحي

الفلسفية بأن :

.4»: وسط مثالي متميز بظاهرية أجزائه تتمركز فيه مداركناespaceمكان، مجال، فضاء، مدى«

بنا ، و بكل مداركنا.كما أن معنى المكان هنا قد ارتبط بصفة الإحاطة، فالمكان يحيط 

5فقد جاء تعريفه كالآتي :»المعجم الفلسفي«أما في

.يقال مكان، لشيء يكون فيه الجسم، فيكون محيطا به

 .يقال مكان، لشيء يعتمد عليه الجسم، فيستقر عليه

بحيــث يتقــاطع و بنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ؛ إن هــذا التعريــف قــد جــاء ممــاثلاً للتعريــف الســابق 

التعريفان عند معنى الإحاطة، و الاستقرار.

:حول مفهوم المكان الروائي، و مكانته في النقدين الغربي والعربي- ثانيا

: في النقد الغربيالمكان - 1

.362،ص2،2001طبيروت،عويدات،منشورات،3مخليل،أحمدخليل: ترالفلسفية،لالاندموسوعة: لالانددريهأن-4

.603ص،1،2009ط،عمانالتوزيع،وللنشرأسامةدارالفلسفي،المعجم: حسيبةمصطفى-5
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مـن أهـم المصـطلحات النقديـة الـتي دخلـت «لقد شغل مصطلح المكـان أهميـة بـارزة لـدى النقـاد ، فهـو 

بــروز دراســات كثــيرة جعلــت مــن دراســته شــغلا أساَســاً «،وذلــك مــاَ دفــع نحــو6»لم الدراســات، و البحــوثعــا

.7»لها

و لكن هذا الانشغال، والاهتمام بعنصر"المكان " قد جاء متأخراً بالمقارنة مع احتفاء النقاد بالزمن

.8»ياً «وربما كان سبب ذلك اعتبار 

الحـــرب «و لأن النقـــد عـــادة مـــا يواكـــب التطـــور الحاصـــل في النتـــائج الأدبي، فقـــد أعطـــى البـــاحثون بعـــد

العالمية الثانية عنصر "الفضـاء" اهتمامـاً لائقـا لم يحصـل للدراسـات السـابقة أن بلغتـه سـواء مـن حيـث التنظـير 

وب جرييـه، وأتبـاع مدرسـة الروايـة الجديـدة ر «. خاصـة بعـد أن جعـل9»له، أو من حيـث الممارسـة التطبيقيـة

يحُطمـــون الزمـــان (...)، و يحلـــون المكـــان محـــل الزمـــان ؛ لأن وجـــود الأشـــياء في المكـــان أوضـــح  وأرســـخ مـــن 

هوية العمل الأدبي إذا افتقـد المكانيـة  يفتقـد خصوصـيته «، وبذلك أصبح المكان يمثل 10»وجودها في الزمان

الوعــاء الروائــي فحســب ، بــل يــؤدي دوره في العمــل كــأي «علــه لا يشــكل،وهــذا مــا ج11»،و تاليــا أصــالته 

.12»ركن من أركان الرواية

.141ص،115،1997عالجزائر ،،الثقافةمجلة،" جديديومغداروايةفيالفضاءبنية: "شريبطأحمدشريبط-6

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-7

.74ص،الروايةبناء: القاسمسيزا-8

. الصفحة نفسها ،المرجع السابق -9

.11ص،دت،دط،القاهرة،المعارفدار،مصطفىإبراهيممصطفى: تر،جديدةروايةنحو: غرييهروبآلان-10

-ص1،2003،طبـيروت،البيضـاءالـدار،العـربيالثقـافيالمركـز،منيـفالـرحمنعبدرواياتفيالسردولغةالفضاء: إبراهيمصالح-11
. 6-5ص

.13ص،نفسهالمرجع-12
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وقبل أن نتجه صوب الدراسات الحديثة التي اجتهـدت في التنظـير لعنصـر المكـان ، لابـد أن نشـير إلى 

ان " والـتي كـان ، و الموسـومة ب"جماليـات المكـG. Bachelardالدراسـة الـتي قـدمها "غاسـتون باشـلار" 

لهـــا الفضـــل في لفـــت أنظـــار الدارســـين إلى أهميـــة هـــذا المكـــون الروائـــي ؛ حيـــث انصـــب البحـــث علـــى معالجـــة 

يمـــنح الماضـــي ، «المكـــان مـــن الوجهـــة النفســـية ، محـــاولا في الآن ذاتـــه تقـــديم المكـــان في بعـــده الزمـــاني، بحيـــث

بيــت في الفهـــم الباشــلاري يصـــبح عبــارة عـــن ، كمــا أن ال13»والحاضــر ، والمســتقبل ،البيـــت ديناميــات مختلفـــة

.14»جسد ، وروح ، وهو عالم الإنسان الأول

وعلـــى الـــرغم مـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة "الظاهراتيـــة " إلا أننـــا لم نجـــد عنـــده مفهومـــا متكـــاملا للمكـــان 

لنقــدي الأدبي ، رغــم الإشــارات الــتي حواهــا كتابــه ، بيــد أنــه شــكل خطــوة مهمــة صــوب التعمــق في الفهــم ا

la psychologie de"للمكـان ،وقـد توالـت بـذلك ظهـور العديـد مـن الدراسـات ك: l'espace"

"لأبراهـام .أ.مـول Abraham. a. moles" وإليزابيـث رومـر ،Elisabeth rhomer حيـث ،

:  15انطلقا في تقسيمهما للمكان بحسب السلطة التي تخضع لها هذه الأمكنة إلى أربعة أقسام 

عندي) : وهو المكان الذي يشعر الإنسان فيه بالألفة ، والاحتواء ، فهـو المكـان المكان  (-1

الذي يمنحه الإحساس بالاستقلالية ، والحرية .

عنــد الآخــرين : ويتميــز هــذا النــوع مــن الأمــاكن عــن ســابقه في كونــه يحــد مــن حريــة الفــرد  -2

بحيث يصبح هذا الأخير خاضعا، لأصحاب السلطة فيه .

،2،1984ط،وتبـــير ،والتوزيـــعوالنشـــرللدراســـاتالجامعيـــةالمؤسســـة،هلســـاغالـــب: تـــر،المكـــانجماليـــات: باشـــلارجاســـتون-13
.48ص

. 20ص،1،2008ط،بيروت،العربيالانتشار،الشعريالنصمكانيةفيقراءة-المكانبلاغة: حلوشكفتيحة-14

.61ص،2،1988ط،البيضاءالدار،المقالاتعيون،المكانجماليات: الباحثينمنجماعة-15



في مفهوم البنية الزمكانية الفصل الأول

23

مــة : وهــي الأمــاكن الــتي تعــود ملكيتهــا للســلطة العامــة " للدولــة" . ويتقــاطع الأمــاكن العا-3

هذا النـوع مـن الأمكنـة مـع النـوع السـابق ، في كـون الفـرد يبقـى خاضـعا لسـلطة الغـير ، ممـا 

سيحد كذلك من حريته.

المكان اللامتناهي :ويتمثل في تلك المناطق النائية ، والأماكن البكـر الخاليـة مـن أي مظهـر -4

16ضــاري كالصــحاري ، والغابــات ح

للفرد إحساسه بالحرية ، والانطلاق ، والتجرد من كل القيود .  

إضـافة تعـد الجديـدة في مجـال التنظـير youri lotmanكمـا يقـدم الباحـث الروسـي "يـوري لوتمـان "

حـــول Bachelard"بنـــاء العمـــل الفـــني " حيـــث عمـــق نظـــرة" باشـــلار"لمفهـــوم المكـــان ، خاصـــة في كتابـــه 

مســـألة التقاطبـــات ، فـــإذا كانـــت "التقاطبـــات " لـــدى الأول تنحصـــر في بعـــدها المكـــاني الفيزيـــائي (كـــالقبو ، 

والعلية ) ، فإن تقاطبات "لوتمان" تعدت ذلك إلى إشـكالية التقـابلات الحاصـلة بـين البـنى الفكريـة ، والدينيـة 

فهنــاك تعــارض شــائع بــين المكــان المتســع الــذي يــرتبط «ياســية الــتي تتبناهــا تلــك التقاطبــات المكانيــة، ، والس

«، كمــا أن17»بــالفقر ، والفــراغ ، والــبرودة ، وبــين المكــان الضــيق الــذي يــرتبط بالــدفء ، والألفــة ، والحمايــة

المكـان الــذي يعــيش فيــه «لأن؛ و 18»المكـان حقيقــة معاشــة يـؤثر في البشــر ، بــنفس القــدر الـذي يــؤثرون فيــه

«، بحيـث20»«،19»البشر ، مكان ثقافي

.  21»بإحداثيات محسوسة : عال / منخفض،  قيّم /غير قيّم ،يسار /يمين ، شرير /خيرّ 

.62ص،السابقالمرجع-16
.63ص،نفسهعالمرج-17

.64ص،نفسهالمرجع-18

. نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-19
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Gilbertبير دوران" و "جلGeorges pouletكما حاول الفرنسيان "جورج بولي"  duran

إن جــــاء تحليلهمــــا للمكــــان الروائــــي قاصــــرا عــــن أن يــــدرك الأبعــــاد « تقــــديم تنظــــيرات لعنصــــر الفضــــاء ، و

«22  .

أن يمـلأ هـذه الثغـرات(...)  وذلـك حـين «محاولا Roland Bourneufليأتي "رولان بورنوف " 

اءل بصـــدد الضـــرورات الداخليـــة الـــتي يخضـــع لهـــا التنظـــيم المكـــاني في الروايـــة مقترحـــا علينـــا (...)أن نحلـــل تســـ

«23  .

ور "  وبعيــــدا عــــن المكــــان الجغــــرافي الــــذي يتخلــــل مضــــان العمــــل الســــردي فقــــد اتجــــه "ميشــــال بــــو تـــــ

Michel Butor  في" كتابـه " بحـوث في الروايـة الجديـدة " إلى الحـديث عـن المكـان ، أو الفضـاء النصـي

ــــور عبرهــــا اللغــــة في المحــــيط النصــــي "كــــالخطوط الأفقيــــة "،  ــــتي تتبل مــــن خــــلال تعــــداد الأشــــكال المختلفــــة ال

24الصـفحة "، و"الفهـارس "و"الخطوط المنحرفة" ، و"الهوامش "،" والرسوم ، والأشكال"، والصفحة ضـمن 

، وغيرها من الأشكال التي تتلبس المكان النصي ، وتتجسد عبره . 

المكان في النقد العربي : -2

النقــد العــربي قــد  إذا كــان مصــطلح المكــان قــد تــأخر ظهــوره ،وتناولــه في النقــد الغــربي ، فــإن ظهــوره في 

مـن –كغيرهـا مـن الافكـار –صر المكان قد أتـت مسـتوردة كان أكثر تأخرا  خاصة ،وأن فكرة الاهتمام بعن

. 65ص،هسنفالمرجع-20

.نفسهاالصفحة،السابقالمرجع-21
.  26،ص1990، 1الفضاء ، الزمن ، الشخصية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،بيروت ،ط-الروائيالشكلبنية: بحراويحسن-22

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-23

.131-108ص–ص،الجديدةالروايةفيبحوثكتابينظر-24
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الفكر الغربي ، ونظرياته وربما ذلك مـا سـعى "حسـن نجمـي " إلى التعبـير عنـه في سـياق توضـيحه لسـبب هـذا 

أن النقــــد العــــربي قــــد قصَّــــر في طــــرح ســــؤال الفضــــاء الأدبي لاعتبــــارات كثيرة(...)ومنهـــــا «التــــأخر بقولــــه :

25».د الغربي في توجهاته المتعددةبالأساس ذيليته للنق

ونجد بأن "عبد الملـك مرتـاض" يتقـاطع مـع "نجمـي " في هـذا الطـرح ، وهـذا مـا يمكـن أن نستشـفه مـن 

علــــى الــــرغم مــــن أهميــــة الحيــــز ، وجماليتــــه في أي عمــــل ســــردي عمومــــا ، وفي أي عمــــل روائــــي «قولــــه: بأنــــه 

انشـــغلوا بنقـــد الأدب الروائـــي ، أو التنظـــير للكتابـــة الروائيـــة خصوصـــا ، فإنَّـــا لم نـــر أحـــدا مـــن كتـــاب العربيـــة 

.26»خصص فصلا مستقلا لهذا الحيز

إلاَّ في الســـنوات الأخــيرة ، وقــد كـــان «ونتيجــة لــذلك فـــإن مصــطلح المكــان لم يظهـــر في النقــد العــربي

ـــ ـــرد بلفـــظ: "الحي ـــة لأخـــرى، فمـــرة ي ـــة  نقدي ز" ، ومـــرة بلفـــظ: اســـتخدامه مختلفـــا مـــن باحـــث لآخـــر،ومن تجرب

.27"»"المكان" ، ومرة ثالثة  بلفظ: "الفضاء

ردي ( أي المكـان )، فإننـا سـنبدأ حـديثنا واختلاف  الصيغ التي يعتمدها النقـاد للتعبـير عـن هـذا العنصـر السـ

عـــن هـــذه المســـألة مـــع الباحـــث الجزائـــري "عبـــد الملـــك مرتـــاض "، والـــذي آثـــر اســـتخدام مصـــطلح "الحيـــز" في 

الكثير من نتاجاته النقدية . ففي كتاب" نظرية الروايـة " نجـده ملحـا علـى توظيـف هـذه الصـيغة، أي "الحيـز" 

قاصــر بالقيــاس إلى "الحيــز"؛ لأن الفضــاء مــن الضــرورة أن «لفضــاء أن مصــطلح ا-في رأيــه-، و مــرد ذلــك

.58ص،1،2000ط،البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركزالسردي،الفضاءشعرية:نجميحسن-25

الكويـتالمعرفـةعـالمقافـة والفنـون والآد اب ،سلسـلة ،السـردتقنيـاتفيبحـث–الروايـةنظريـةفي: مرتاضالملكعبد-26
. 125ص،1998،دط،

.143ص،"جديديومغداروايةفيالفضاءببنية: "شريبطأحمدشريبط-27
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يكــون معنــاه جاريــاً في الخــواء، و الفــراغ، بينمــا الحيــز لــدينا ينصــرف اســتعماله إلى النتــوء  والــوزن، و الثقــل، و 

.28»الحجم، والشكل

أن نقفـــه في العمـــل إن المكـــان نريـــد«أمـــا مصـــطلح المكـــان فـــإن لـــه منزلـــة أخـــرى لـــدى الناقـــد قـــائلاً: 

29» .الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

ه ئــلكننــا نجــد الباحــث في كتابــه  "تحليــل الخطــاب الســردي" معتمــداً علــى مصــطلح "المكــان" أثنــاء إجرا

أطلقنـــا « لنجيـــب محفـــوظ لكـــن الناقـــد يعقـــب علـــى هـــذا الاســـتعمال بقولـــه: "زقـــاق المـــدق"لمقاربـــة في روايـــة 

، و إلاَّ فإننـــا لا نرتـــاح إلى هـــذه اعلـــى هـــذا العنـــوان الفرعـــي مـــن بـــاب التغليـــب الـــذي لم نجـــد منـــه بـــدالمكـــان 

.30»التسمية الجغرافية

حيـث "بنيـة الـنص السـردي"في كتابـه "نيحميـد لحميـدا"أما الباحث الآخـر الـذي سـنقف عنـده، فهـو 

الـــذي «، ليســـتثني مـــن ذلـــك المكـــان النصـــي الروايـــة"" الفضـــاء الجغـــرافي كمعـــادِل لمفهـــوم المكـــان في نظـــر إلى 

. ليتجـــه بعـــدها نحـــو وضـــع تمييـــز نســـبي بـــين الفضـــاء ، 31»

فمجمــوع هــذه الأمكنــة هــو مــا يبــدو منطقيــا لأن نطلــق عليــه اســم فضــاء ؛ لأن الفضــاء أشمــل «والمكــان ،

.كمـا أفضـت ذات الدراسـة إلى تقـديم 32»وأوسع من معنى المكان ، والمكان

:  33أربعة أشكال من الفضاءات 

.121صالرواية،نظريةفي: مرتاضالملكعبد-28
.فحة نفسهاصال،نفسهرجعالم-29

دالجزائـر،،الجامعيـةالمطبوعـاتديـوانالمـدق،زقـاقلروايـةمركبةسيميائيةتفكيكةمعالجة-السرديبالخطاتحليل: مرتاضالملكعبد-30
.245ص،1995،ط
.53،ص1،1991طالدار البيضاء، بيروت، ،العربيالثقافيالأدبي،المركزالنقدمنظورمن-السرديالنصبنية: نيلحميداحميد-31

.63ص،السابق المرجع-32

.62ص،نفسهالمرجع-33
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: وهو مقابل لمفهوم المكان .الفضاء الجغرافي-1

: وهو كل ما يقع تحت طائلة البصر من تفاصيل طباعية.الفضاء النصي-2

ومــا ينشــأ عنهــا : ويــرتبط هــذا النــوع مــن الأفضــية، بلغــة الحكــي ،الفضــاء الــدلالي-3
من دلالات إيحائية ، ورمزية .

: ويتمثـل في الطريقـة الـتي يختارهـا الكاتـب في تقـديم عملـه الروائـي الفضاء كمنظـور-4
إلى المتلقي  .

وإذا عرجنـــا إلى الناقـــد "حســـن نجمـــي "، فإننـــا نجـــد عنـــوان كتابـــه "شـــعرية الفضـــاء الســـردي " قـــد جـــاء 

صــيغة ، أو المســمى الــذي اختــاره للتعبــير عــن هــذا العنصــر ، وهــو مــا يختصــره  مغنيــا عــن الســؤال في طبيعــة ال

.34»لعله اتضح لنا الآن ، نسبيا بالأقل ، معنى الفضاء . إنه ليس معادلا للمكان«كذلك في قوله :

ه الـذي أتـى بـ"بنيـة الشـكل الروائـي " إلى اسـتثمار مفهـوم "التقاطبـات" أما "بحراوي" فيعمد في كتابـه 

فجــاءت دراســته عبــارة عــن مجموعــة مــن الأمــاكن الــتي تقــوم y.lotmanالباحــث الســوفياتي "يــوري لوتمــان"

على ثنائيات ضدية، فهناك أماكن الإقامـة الاختياريـة ، وأخـرى إجباريـة، و هنـاك أمـاكن الانتقـال العموميـة، 

.35و أخرى خصوصية 

مــن أنصــا-لتكــون "ســيزا القاســم" أيضــاً كبحــراوي

-الإشــــارة إليــــهتو الــــذي ســـبق-الروايـــة" 

الروائي"  شاهدا على ذلك. و قد تضمن هذا الفصل عدة أقسام نذكر منها: 

.51ص،السرديالفضاءشعرية: نجميحسن-34

.43،91صصالروائي،الشكلبنية: بحراويحسن-35
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علاقـــة –وظيفـــة الوصـــف –ة الوصـــف طبيعــة طبيعـــ–وصــف المكـــان –أهميــة المكـــان في البنـــاء الروائـــي -

بنــاء المكــان الروائــي –علاقــة المكــان و الزمــان في الوصــف –تقنيــة الوصــف عنــد محفــوظ –الوصــف بالســرد 

في الثلاثية.

و في "منطــق الســـرد " ، نجــد "عبـــد الحميـــد بورايــو" قـــد عقــد فصـــلاً لدراســـة أنمــاط و أشـــكال حضـــور 

روائية جزائرية، و فضـل في مقاربتـه تلـك اسـتعمال مركـب يجمـع بـين صـيغتي "حيـز" الزمان و المكان في نماذج

36، و "مكان" بما اسماه " الحيز المكاني". مفرقاً في ذلك بينه ،و بين ما اسماه "بالحيز النصّي".

يــز ، أمــا الح37» الــذي يشــمل الأمــاكن ســواء منهــا المتخيــل أو الفعلــي«ذلــك-لديــه-فــالحيز المكــاني

«النصّـي ، فهـو كـل مـا يقـع تحـت البصـر، مـن إحـداثيات نصـية؛ أي

«38.

ابـه الموسـوم ب: "المكـان في و لاننسى هنا أن نشير إلى تلك الدراسـة الـتي قـدمها "غالـب هلسـا" في كت

39الرواية العربية" ، بحيث اقترح الباحث تصنيف الأمكنة الروائية إلى أربعة أنواع:

: و هو مكان ، غير فاعِل ، يخضع ، و يتبع أفعال الشخصيات.المكان المجازي-1

بدقة، و تركيز.و هو المكان الذي حددت إحداثياته الجغرافية، :المكان الهندسي-2

ص،1994طد،الجزائــر،الجامعيــةالمطبوعــاتديــوان،الحديثــةالجزائريــةالقصــةفيدراســات-الســردمنطــق: بورايــوالحميــدعبــد-36
116.

.نفسهاالصفحة،نفسهلمرجعا-37
.نفسهاالصفحةنفسه،المرجع-38

ص-ص،2005،طد،دمشقالعرب،الكتاباتحادمنشورات،السرديالخطابشعرية: عزاممحمد-39

65-66.
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: و هــو المكــان الــذي يــدخل في علاقــات تواصــل مــع الشخصــيات لمــا المكــان كتجربــة معاشــة-3

يحمله من ذكريات .

و هــو المكــان الــذي يثــير إحســاس الاغــتراب، و الغربــة، و الوحِشــة، و الضــيق :المكــان المعــادي–4

لدى الشخصية: كالسجن، و المنفى....

و انطلاقــا ممــا ســبق مــن الممكــن القــول ؛ إن "المكــان" قــد بــدأ يحظــى بمنزلــة قيّمــة واهتمــام واســع، لــيس 

من قبل النقاد فحسـب، بـل مـن قبـل الـروائيين أولاً، أو بشـكل آخـر، و بتعبـير "حسـن نجمـي" أصـبح المكـان 

. 40»هوية من هويات الخطاب الروائي«يشكل 

قــاد في وضــع تســمية موحــدة، ومصــطلح واحــد "للمكان"فإننــا نخلــص في أمــا عــن مســألة اخــتلاف الن

الفضـاء الروائي،والمكـان الروائـي مصـطلحان بينهمـا صـلة «ذلك إلى ما اسـتنتجته" سمـر روحـي الفيصـل"من أن

.41»وثيقة،وإن كان مفهومهما مختلفا 

.58ص،السرديالفضاءشعرية: نجميحسن-40

.74ص،2003،دط،دمشق،العربالكتابإتحاد،نقديةمقاربات-والرؤيةالبناءالعربيةالرواية: الفيصلروحيسمر-41
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أولا : تعريف مصطلح الزمكان :

فهـو 1وتاً مـن مصـطلحي الزمـان ، والمكـانوإن كان مركباً مزجياً منحفي الحقيقة إن مصطلح الزمكان، 

مجــاورة لجــذرين لغــويين «،وهــو chronotopeفــظ اللاتيــني لمصــطلح غــربي في الأســاس ونقصــد بــذالك ال

طـــــــي إدغامهمـــــــا يعو ) و معنـــــــاه المكـــــــان ،toposو(،) الـــــــذي يعـــــــني الـــــــزمنchronosلاتينيـــــــين همـــــــا : (

chronotope«2.

فيـــأتي تعريـــف هـــذا المصـــطلح ، Gerald prince" لـــد بـــرانسالجر "أمــا في "المصـــطلح الســـردي"

والمصــطلح يشــير إلى .الســمة الطبيعيــة ،« "كرونــو تــوب" علــى أنــه

.4»المكان–يعني حرفياً الزمان «فهو،3»الاعتماد المتبادل الكامل بين الزمان، والمكان

ــــــل الناقــــــد الأدبي" للناقــــــدين  ــــــســــــعد ال"كمــــــا جــــــاء في" دلي ــــــأن هــــــذا "الرويلــــــييجــــــانم"و،"ازعيب ب

ولكننا،قبل أن نصـل إلى تحديـد 5.»هو أحد مفاهيم باختين المعقدة ،وتعني حرفياً(الزمان ،المكان)«المصطلح

بمرجعيـــات هـــذا المصـــطلح فإننـــا نـــرى ضـــرورة المـــرور أولاً،،" ل بـــاختينئيـــمفهـــوم هـــذا المصـــطلح لـــدى" ميخا

.والعلميةوبأصوله الفلسفية ،

ثانيا : المرتكزات الفلسفية والعلمية لمصطلح الزمكان :
227ص،السرديالخطابليلتح،مرتاضالملكعبد-1

18ص،الجزائريةالعربيةالروايةفيودلالتهالمكان: الأحمرفيصل-2

15،ص1،2003طللثقافة،الأعلى،خزنداربدعا:،ترالسرديالمصطلح: برانسجيرالد-3

.نفسهاالصفحةنفسهالمرجع-4

الدار،العربيالثقافيالمركز،معاصراومصطلحانقدياً تياراً سبعينمنلأكثرإضاءة-الأدبيالناقددليل:الرويليميجان،البازعيسعد-5
.4،2005،170ط،بيروت،البيضاء
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ذا المصــطلح إرهاصــات، وبــذور فلســفية قديمــة حيــث شــغل الفلاســفة بــالتفكير في ماهيــة لهــلقــد كــان 

6»عقدوا وصلة وثيقة بين الزمـان ،والمكـان والحركـة«إذ وهو الحركة ،عنصر آخر ،فربطوهما ب،والمكان الزمن،

الشـيء في الزمـان يعـني «، وأن7»عـدد الحركـة«، وربما ذلك ما عبر عنه "آرسطو" في حديثـه عـن الـزمن بأنـه

«8.

الــذي عــبر عــن Bergson"برغســون"–بــين الزمــان ، والمكــان –بــاط كمــا شــغلت فكــرة الارت

أن الزمــان يصــير قــابلا للقيــاس مــن خــلال تلوثــه الغريــب ، وغــير المفهــوم «إيمانــه بوجــود تلــك العلاقــة قــائلا :

لأن الــزمن عــادة مــا يقــترن بالحركــة ، «. وهــذا مــا دفــع  بــه صــوب التمييــز بــين الزمــان ، والمكــان ؛9»بالمكــان

.10»والحركة تقترن بالمكان ، بحيث يموت مفهوم الزمن ، ويذوب في المكان

كـان ناتجـا مـن إيمانـه العميـق –الـزمن والمكـان –، ففهمه لطبيعة الارتبـاط بينهمـا Kantأما "كانط"

ك بقولـه:  

»

المنطلقــات الفلســفية ، ظــل الحــديث عــن ضــرورة .وعلــى الــرغم مــن هــذه 11»خاضــعة بالضــرورة لعلائــق الزمــان

،1،2006،ط،إربــدالحــديثالكتــبعــالم،نموذجــاالمعطــيعبــدأحمــد–المعاصــرالشــعروبنيــةالزمكانيــة: حمــودةموســىمــدمححنــان-6
.19ص

.65ص،الدلاليالزمن: الدينحسامزكيكريم-7

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-8

.18ص،1،2006طبيروت،،المتحدةالجديدالكتاب،دار3ج،الغانميسعيد:المروي،ترالزمان-والسردزمانال:ريكوربول-9
.16ص،العربيةالروايةفيودلالتهالزمنمفهوم: الصمدعبدزايد-10

http//www.al jabiria bed.net: الشـبكةعلـىمتـاح،"ميتـرانهنـريكرونوتوبيـاخـلالمـنالروايـةفـيوالفضـاءالزمـان": المـودنحسـن-11

.15/04/2011مراجعة  الموقع :تاريخ 
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الارتبـــاط بـــين الـــزمن  والمكـــان في الفكـــر الفلســـفي ، قاصـــرا ، محـــدودا ، بـــل وحبـــيس الكتـــب الفلســـفية إذ لم 

يكتب لتلك العلاقة بالظهور ، والبروز ، والانطلاق ، إلا من عتبات المختـبرات العلميـة والنظريـات الفيزيائيـة 

.

بأهميـة بالغـة لـدى العلمـاء ، وخاصـة لـدى عـالم الفيزيـاء –كما أشرنا قـبلا –وم الزمن فقد حظي مفه

الشــهير " إســحاق نيــوتن " ،خاصــة لمــا قدمتــه نظرياتــه حــول الــزمن مــن تقــدم علمــي خــدم البشــرية ، وذلــك 

ســـابع خطــت الفيزيــاء القائمــة علــى قــوانين نيـــوتن في الميكانيكــا خطــوات واســعة ، فيمــا بــين القــرن ال«حــين 

.12»عشر ، والتاسع عشر ، وشكلت قوانين نيوتن للحركة حجر الزاوية في الفيزياء الكلاسيكية

زمــن قــائم «بيــد أن مفهــوم الــزمن في نظريــة نيــوتن ظــل محافظــا علــى الفهــم اليونــاني لــه ، أو بمعــنى آخــر 

نفسـه ، وبطبيعتـه الخاصـة بـاطراد بذاته مستقل، فهو الزمان المطلق ، الحقيقي ، الرياضي ، ينساب من تلقـاء 

، ومنــه فــإن مفهــوم الــزمن لــدى 13»دون علاقتــه بــأي شــيء خــارجي ، ويطلــق عليــه اســم آخــر هــو الديمومــة 

نيوتن مرتبط بضرورة  الانسياب .

. وهكـذا كانـت نظريـة 14»مكان مطلق ، خلفيـة أساسـية للكـون«فهو كذلك–عنده -وأما المكان 

هاتان الفكرتان التـو أمتـان عنـد نيـوتن عـن المكـان «نيوتن ترتبط بصفة اللاّ ترابط ، والزمن ، والمكان لدى

المطلـــق ، والـــزمن المطلـــق صـــادفتا قبـــولا بوصـــفهما مظهـــرين أساســـيين للكـــون حـــتى ظهـــور نظريـــة النســـبية في 

ـــ15»مســـتهل القـــرن العشـــرين  ال ؛ حيـــث ظهـــر بعـــض المعاصـــرين لنيـــوتن ، والرافضـــين لفكرتـــه تلـــك مـــن أمث

.163ص،التاريخعبرالزمنفكرة: ولسنكولن-12

.158،نفسهالمرجع-13

.160ص،نفسهالمرجع-14

.نفسهاالصفحة،السابق المرجع-15
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، إلا أن 16»رأى أنـه لا زمـان ، ولا مكـان لـه وجـود منفصـل«الـذيLeibnitz.G.fج.ف. ليبنـتس 

الأبعاد الزمانية بقيـت مسـتقلة إلى حـد مـا عـن الأبعـاد المكانيـة في  «هذه الأصوات بقيت خافتة ، لذلك فإن

. 17»كل العلوم التي تناولته بالدراسة حتى ظهرت نظرية النسبية

اكتســـح آلبـــيرت آينشـــتين الأســـس المتداعيـــة للنظـــرة الكلاســـيكية إلى المكـــان ، «م 1905م ففـــي عـــا

ـــة النســـبية ألا يكـــون الوضـــع espace-tempsالزمكـــان «، وأصـــبح بـــذلك مفهـــوم18»والزمـــان في نظري

ا الــذي يجــب تعيينــه للظــاهرة في المكــان ، والوضــع الــذي يجــب تعيينــه لهــا في الزمــان مســتقلين تمامــا عــن أحــدهم

الزمــان «، بــأن relativité، فيعــرف آينشــتين بنفســه هــذه العلاقــة في نظريتــه النســبية 19»عــن الآخــر 

.20»بالتعبير الدارج عبارة عن انتقالات رمزية في المكان

واعتمــــادا علــــى مــــا ســــبق ؛  فقــــد تبــــين لنــــا انحــــراف مفهــــوم الــــزمن ، والمكــــان في النظريــــة النســــبية عــــن 

الزمـــان بعـــدا رابعـــا غـــير منفصـــل عـــن أبعـــاد المكـــان الثلاثـــة الطـــول ، «؛ حيـــث أصـــبح مفهومهمـــا التقليـــدي 

.  21»العرض ، الارتفاع ويؤلف معها متصلا رباعيا يعرف بالمتصل الزمكانيى 

:مصطلح الزمكان في الأدب –ثالثا 

.162ص،نفسه المرجع-16

.19ص،المعاصرالشعروبنيةالزمكانية: حمودةموسىمحمدحنان-17

.169ص،التاريخعبرالزمنفكرة: ولسنلنكو -18
.363ص،الفلسفيالمعجم: حسيبةمصطفى-19

47ص،،دت7ط،القاهرة،المعارفدار،والنسبيةآينشتين: محمودمصطفى-20

.64ص،الدلاليالزمن: الدينحسامزكيكريم-21
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ـــــاختيني  ـــــه «بالأســـــاس ،إنَّ مصـــــطلح" الزمكـــــان" ،  أو" الكرونوتـــــوب "في الأدب مصـــــطلح ب إذ نحت

باختين عن وعي علمي ، ودافع نقدي يبحث عن دفع الخلط ، وتجـاوز تقنيـات الفكـر التقليـدي الـذي كـان 

.22»يؤمن بمطلقية الزمن ، وانفصاله عن الفضاء /المكان

ومــن وجهتنــا ســوف نطلــق علــى العلاقــة المتبادلــة «فجــاء تعريــف هــذا المصــطلح لــدى بــاختين بقولــه: 

، ويصـــبح chronotop"«23"وهريـــة بـــين الزمـــان ، والمكـــان المســـتوعبة في الأدب اســـتيعابا فنيـــا اســـم الج

، 24»«بـــذلك مصـــطلح الكرونوتـــوب

.25»عبر انصهار علاقات المكان ، والزمان«وذلك 

يتكثـف يـتراص يصـبح شـيئا فنيـا ، «من وجهة النظر الباختينيـة وإذا كان الزمن لدينا غير مرئي ، فإنه

علاقــات الزمــان تتكشــف في «. وتصــبح بــذلك26»مرئيــا ، والمكــان أيضــا يتكثــف ينــدمج في حركــة الــزمن

اق ، وهذا الامتزاج بين العلاقاتالمكان ، والمكان يدرك ، ويقاس بالزمان، وهذا التقاطع بين الأنس

الــترابط بــين المكــان  «، فــالكرونوتوب البــاختيني بتعبــير أدق هــو ذلــك27»الزمكــان الفــنيهممــا اللــذان يميــزان

.28»والزمان ( الزمان بوصفه البعد الرابع للمكان )

157.ص،1997،دط،الرباط،للثقافةالأعلىلس،الفانتستيكيةالروايةشعرية: حليفيشعيب-22

.5ص،1990،،دطدمشق،ةفالثقاوزارةمنشوراتلاق،الحيوسف: رت،الروايةفيوالمكانالزمانأشكال: باختينميخائيل-23

.نفسهاالصفحة،السابقالمرجع-24

.6ص،الروايةفيوالمكانالزمانأشكال: باختينميخائيل-25
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-26

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-27

.5ص،نفسهالمرجع-28
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وبعد أن حدد "باختين " مفهومه للكرونوتوب اتجه صوب تقديم أشكال للزمكانية ، خاصة تلك 

من فكرة ندرة الدراسات ، والمؤلفات الأدبية التي تناولت دراسة التي تسم الرواية الإغريقية ، انطلاقا 

تدرس في الدرجة الأولى العلاقات الزمانية، بمعزل عن «

«29.

الفن والأدب مخترقـان بقـيم زمكانيـة مـن مختلـف الـدرجات ، والأحجـام ، وكـل موضـوع جزئـي ، «ولأن

، فــإن بــاختين يــذهب نحــو ربــط الزمكــان 30»وكــل لحظــة مجتزئــة مــن المؤلــف الفــني هــي قيمــة مــن هــذه القــيم

ة تحفـظ الأبعـاد التاريخيـة بنية ذهنية "نمطية" تاريخي«بالبنى الاجتماعية ، والتاريخية .، فالبنية الزمكانية بوصفها

.31»، والاجتماعية لحقبة ما

فقـط بالعناصـر الدلاليـة في الـنص ، «كما أن مفهوم الزمكان لدى باختين لم يبق محصورا في الاهتمـام

وإنما أيضا بالاستراتيجيات الذهنية الإدراكية التي يستخدمها القراء ، والمؤلفون ، خاصة أن باختين ينظـر إلى 

ب علـــى أنـــه حــــوار بـــين النصــــوص مـــن جهـــة ، وبــــين المعرفـــة المســــبقة لـــدى القـــراء، والمــــؤلفين مـــن جهــــة الأد

.  32»أخرى

قــراءة الــنص ، وتلقيــه بــالمفهوم عمليــةومــن هــذا الفهــم البــاختيني أصــبح للــزمن ، والمكــان دور فاعــل في

يعمـلان كوحـدة ذهنيـة تؤسـس لم يعـد الـزمن ، والمكـان مجـرد سمـات نصـية  وحسـب ، بـل«الحديث ؛ حيـث

.239ص،السابقالمرجع-29

.220،هسنفالمرجع-30

. 171ص،الأدبيالناقددليل: الرويليميجان،البازعيسعد-31

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-32
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هنالـك مكانـا، وزمانـا «. بل ويذهب إلى أبعد من ذلك في زعمـه بـأن 33»مهاد عمليات القراءة ، والكتابة 

فللنص مـثلا مكـان محـدد ، «،34»متعلقين بالقراءة ، كفعل أساسي ، وجوهري بالنسبة لوجود الرواية نفسه

لى انتقــال مــن صــفحة إلى أخــرى مــن أول الصــفحة إلى  ولفعــل القــراءة زمــن مســتقل مــن نظــر عــبر الســطور إ

.  35»امتداده ، وتغلغله في نفس القارئ

جنــاس الأدبيــة إلى ســحب نظريــة الأ«وســعيا نحــو تحقيــق كرونوتــوب الجــنس الأدبي عمــد بــاختين  إلى

أشــكال البــنى الزمكانيــة إذ أطلــق المســمى "آليــات " علــى الجــنس الأدبي مصــرا علــى أن الجــنس الأدبي محكــوم 

، هـذا مــا دفــع بــه 36»

، وهي :إلى وضع تصنيف للرواية بأشكال ثلاثة ، وعلى أساس زمكاني 

زمكانية السير الذاتية ، والتراجم .- 3رواية مغامرة الحياة اليومية -2رواية مغامرة المحنة -1

وتتبـــع قالبـــا واضـــح المعــالم منـــذ نشـــوئها في القصـــص الرومنســـية الإغريقيـــة «روايــة مغـــامرة المحنـــة : -1

يتسـم القالـب هنـا «.و37»لروايـة الباروكيـة حتى عصرنا الحاضر، إذ عاشـت في صـورة روايـة فروسـية النبيـل ، وا

.38»بأنه يتألف من المواقع المكانية ، وسلسلة ثابتة من الأحداث الشيقة 

.نفسهاالصفحة،ابق السالمرجع-33

.21ص،الجزائريةالعربيةالروايةفيودلالتهالمكان: الأحمرفيصل-34

.نفسهاالصفحة،السابقالمرجع-35
.172ص،المرجع نفسه -36

.173ص،نفسهالمرجع-37

. نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-38
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الــتي تؤكــد صــور التبــدل ، والتحــول ، والهويــة ، والكيفيــة الــتي مــن «زمكانيــة روايــة الحيــاة اليوميــة : -2

بطـل جديـد تطهــر ، وولـد مـن جديــد ، ومـن أهــم خلالهـا يصـبح الفــرد مختلفـا عمـا كــان عليـه، فتعـرض صــورة

.39»خصائصها التحول الذي يرمز إلى "درب الحياة "

حيـــث ينصـــب التركيـــز علـــى تصـــوير حيـــاة المـــواطن ، «زمكانيـــة الســـير الذاتيـــة والـــتراجم :-3

النسبة للهوية الذاتيـة الـتي تسـتمد والمقابلة بين الحياة الشخصية الحقيقية ، والحياة العامة ، فتبرز أهمية الآخر ب

«40.

نظريتــه في أشــكال زمكانيــة ،قــد اعــتراه بعــض مــن الضــعف  والــنقص،  ةإلا أن ســعي بــاختين إلى قولبــ

، 41»أبقاهــا ســائلة عائمــة حــتى تكــاد تغطــي كــل شـــيء «ولاســيما  وأن نظريتــه بقيــت متدفقــة متنــافرة ، إذ

اللغة في أساسـها كنـز مـن «، كما أنه يرى 42»الظواهر التاريخية مسمى الزمكانية «يث يطلق باختين على ح

،وربمــا كـان ذلــك مــا ســعى 44»يسـحب المســمى إلى أي ، وكــل صـورة أدبيــة«؛ أي أنــه43»الصـور الزمكانيــة

باختين إلى الاعتراف به في معرض  قوله : 

.نفسهاالصفحة،السابقالمرجع-39

.نفسهاالصفحة،نفسه رجعالم-40

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-41

.نفسهاالصفحةنفسهالمرجع-42

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-43

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-44
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وتعاريفنا النظرية ، ودقتها ، فالدراسة الجادة لأشكال الزمـان ، والمكـان ونحن هنا لا ندعي شمولية تعابيرنا ،«

في الفن ، والأدب لم تبدأ عندنا ، كما عند غيرنا إلا من فترة قصـيرة ، وهـذه الدراسـة ستسـتكمل في تطورهـا 

. 45»اللاحق ، وقد تصحح بشكل جوهري الأوصاف التي أطلقناها هنا على الزمكانات الروائية

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فإننـــا نـــرى أن هـــذا البحـــث البـــاختيني تبقـــى لـــه أهميـــة كبـــيرة في حقـــل البحـــوث 

الأدبية  والنقدية  ، كما نشير في السياق ذاتـه ،بـأن كتـاب بـاختين " أشـكال الزمـان والمكـان " يعـد مـن أهـم 

منــتقلا بعــدها إلى دراســة مجموعــة المصــادر الموثقــة لنظريتــه هــذه ، والــذي تطــرق فيــه لدراســة الروايــة اليونانيــة ، 

من الأشكال الزمكانية التي كانت تتخلل الرواية آنذاك.

الزمكان في النقدين الغربي والعربي :مصطلح –رابعا 

مصطلح  الزمكان في النقد الغربي :–1

، و "جدليــة الــزمن"  بكتابيــه "جماليــات المكـان" G.Bachlardســي "جاســتون باشـلار " يعـد الفرن

من أكثـر الغـربيين اجتهـادا في العمـل بمقولـة الارتبـاط بـين عنصـري الـزمن والمكـان ، وإن لم يكـن قـد اسـتخدم 

مصطلح الزمكان بحرفيته ، وهذا لما نجده في مؤلفيه من تأكيد على تواشج العلاقات الرابطة بين العنصرين . 

المكـــان في «أكيــده علــى ثبــوت تلــك العلاقــة ،فهــو يــرى أنففــي كتــاب" جماليــات المكــان " نلمــس ت

الكثــير مــن ذكرياتنــا «، وذلــك مــا يجعــل46»مقصــوراته المغلقــة الــتي لا حصــر لهــا ، يحتــوي علــى الــزمن مكثفــا

.47»محفوظة بفضل البيت

.5ص،الروايةفيوالمكانالزمانأشكال:باختينميخائيل-45

.39ص،المكانجماليات: باشلارجاستون-46

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-47
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التوافـــق نفهــم«أمــا في كتابــه "جدليـــة الــزمن " ،فإنــه يشـــير إلى عمــق تلـــك العلاقــة الزمكانيــة بقولـــه :

البطـــيء بـــين الأشـــياء ، والأزمـــان ، بـــين فعـــل المكـــان في الـــزمن  ،ورد فعـــل الزمـــان علـــى المكـــان ،وأن الســـهل 

الــثلم هــو المحــور الــزمني للعمــل ، وإن «، مضــيفا بــأن 48»المحــروث يرســم لنــا صــورا مــن الزمــان شــديد الوضــوح

طرهـا علاقـات ؤ ند باشلار صورة واحـدة ت.ومن هنا يبدو " الزمن والمكان " ع49»راحة المساء هي حد الحقل

الاحتواء بين الفعل ،  و رد الفعل .  

،فإنــه يتبــنى كــذلك فكــرة وجــود علاقــة قائمــة بــين الــزمن ، والمكــان  M. Butorأمــا ميشــال بوتــور 

الأشـياء هـي رفـات«فهو يرى بـأن -وإن كنا كذلك لم نعثر لديه على إشارة لمصطلح كرونوتوب أو الزمكان

.50»الزمن ، وبقاياه 

.Yوتبقـــى مســـألة غيـــاب مصـــطلح الزمكـــان قائمـــة كـــذلك إذا اتجهنـــا نحـــو الباحـــث "يـــوري لوتمـــان"

lotman الإحـــــداثيات الأساســـــية الـــــتي تحـــــدد الأشـــــياء الفيزيقيـــــة  «، وإن كـــــان يـــــرى في الزمـــــان ، والمكـــــان

.وانطلاقــــا مــــن ذلــــك؛ فــــإن مــــن            51»فنســــتطيع أن نميــــز فيمــــا بــــين الأشــــياء مــــن خــــلال وقوعهــــا في الزمــــان

»

.52»جسم واحد مكانيين متغايرين في الوقت نفسه

.8ص،1982،دط،الجزائر،الجامعيةالمطبوعاتديوان،خليلأحمدخليل:تر،الزمنجدلية: باشلارجاستون-48

.نفسهاالصفحة،نفسه المرجع-49
.57ص،الجديدةالروايةفيبحوث: بوتورميشال-50

.59ص،المكانلياتجما: الباحثينمنجماعة-51

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-52
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ت النقديـة العربيـة ، أما الآن، وقبل أن نتجه للحديث عن مفهوم هذا المصطلح ، ووجوده في الدراسـا

نشير إلى ما أفاد به "شعيب حليفـي" حـول خصوصـية هـذا المصـطلح في الفكـر العـربي النقـدي ، والمـتمخض 

فـــإذا كـــان تحليـــل بـــاختين قـــد توصـــل إلى أن هنالـــك  «عـــن خصوصـــية هـــذا الشـــكل الروائـــي العـــربي كـــذلك ،

،فــإن للكرونوتـــوب  في الروايـــة العربيـــة شـــكلا 53»كرونوتــوب "للقـــاء" ، "الطريـــق " ، ثم "القصـــر" ، "العتبـــة"

لايتضـــمن بالضــــرورة هـــذه الأنــــواع الـــتي كانـــت وليــــدة نتـــاج أدبي معــــين في زمـــن معـــين لــــذا فـــإن رؤيــــة «آخـــر

.54»ية الغربيةالمغايرة ظروفا، وإنتاجا للروا

الزمكان في النقد العربي :مصطلح –2

قبــل أن نلــج مســألة حضــور هــذا المصــطلح في الــدرس النقــدي العــربي ، رأينــا أن نشــير أولا إلى حقيقــة 

أن العــرب قــد أدركــوا قــديما مســألة الارتبــاط بــين عنصــري الزمــان ، والمكــان ، فكانــت تلــك الحقيقــة ماثلــة في 

ظــرفي الزمــان ، والمكــان علــى «، انطلاقــا مــن هــذا الإدراك اتجهــوا صــوب دراســة55لنحــاة ، واللغــويين أذهــان ا

.56»صعيد واحد في قسم المفعولات ؛لأن لهما وظيفة واحدة ، وهي وعائية الحدث

الــذي يحــدث فيــه الشــيء المتــزمن ، والزمــان هــو هــو المكــان «ولأن العــرب قــد فطنــوا بســليقتهم إلى أن

، فإن الجماعة العربية قد اهتمت بوضع ألفاظ تـدل علـى ذلـك الـترابط 57»ذي يحدث فيه الشيء المتمكن ال

.158ص،الفانتاستيكيةالروايةشعرية: حليفيشعيب-53

.نفسهاالصفحة،نفسه المرجع-54
.71ص،الدلاليالزمن: الدينحسامزكيكريم-55

.25ص،نفسهالمرجع-56
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الزمكـــاني الحاصـــل بـــين الزمـــان ، والمكـــان مـــن مثـــل : الوقـــت، الميقـــات ، المرصـــد ، المشـــهد ، مطلـــع ، الأبـــد  

ودهـــا بألفاظهـــا الـــتي كانـــت الجماعـــة العربيـــة تمـــارس وج«. وهكـــذا 58اســـتعملت بـــدلالات الزمـــان ،والمكـــان 

تواضـــعت ، واصـــطلحت عليهـــا ، بالكينونـــة ، والصـــيرورة في الزمـــان ، والزمـــان يعمـــل علـــى إيجـــاد التعاقـــب في 

. 59»المكان 

كمــا يمكــن أن نشــير إلى أن القــرآن الكــريم قــد تضــمن الكثــير مــن الشــواهد الــتي تصــور الحركــة الزمكانيــة 

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالقَمَرَ نـُوراً، وَقـَدَّرهَُ مَنـَازلَِ للظواهر الطبيعية ، كحركة القمر في 

، وفي تصــــويره لزمكانيــــة الريــــاح في قولــــه تعالى:﴿وَلِسُــــلَيْمَانَ الــــريّحَ 60لتِـَعْلَمُــــوا عَــــدَدَ السّــــنِينَ ، وَالحِسَــــابَ ﴾ 

.61غُدُوَّهَا شَهْرٌ ، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾

أمـــا فيمـــا يخـــص النقـــد العـــربي فلقـــد فطـــن النقـــاد العـــرب إلى أهميـــة عنصـــري الزمـــان  والمكـــان في البنـــاء   

62»البنيــــة الســــردية تتحــــدد بإيقــــاع الــــزمن في فضــــاء المكــــان«الســــردي ،خاصــــة ، وأن 

ى نبضــات الــزمن تســجل عنصــرا الزمــان ، والمكــان مــن أهــم تقنيــات الســرد الــتي تشــكل فضــاء الروايــة ، فعلــ«

الأحــداث وقائعهــا ، وفي حيــز المكــان تتحــرك الشــخوص ، وفي إطــار اللغــة ببعــديها المكــاني ، والزمــاني يتــألف 

.63»النص السردي 

.76-71ص-ص،السابق المرجعينظريدللمز -58
.77ص،نفسهالمرجع-59

.5الآية،يونسسورة-60

.12الآية،سبأسورة-61

علـىمتـاح،24ص،2،ع،16م،الإسـلاميةالجامعـةمجلـة" المسـتحيلاترابـعروايـةفيوالمكـانالزمـان: " العـفمحمدالخالقعبد-62
.http : www:الشبكة In gaza .edu.ps /ara/ researCh / .2011-03-15:الموقعمراجعةتاريخ
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وإذا كان الحديث في الماضي عـن ضـرورة الفصـل بـين الزمـان ، والمكـان يعـد مستسـاغا ، ومقبـولا  فإنـه 

ن الـــزمن أصـــبح متضـــافرا تمامـــا  مـــع المكـــان  ، لـــيس هـــذا فقـــط ، بـــل أصـــبح أ«لم يعـــد كـــذلك اليـــوم ؛بمعـــنى 

.64»مكونا رئيسا من أهم مكوناته ، إذا تغير أحدهما تغير الآخر

في الكثـــير مـــن –المـــدمج لعنصـــري الزمـــان والمكـــان -وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ، فلقـــد لمســـنا هـــذا الفهـــم 

علــى ســبيل التمثيــل لا –ديث عــن بعــض تلــك الدراســات الدراســات النقديــة العربيــة ، لــذلك ســنحاول الحــ

محــاولين بــذلك تبيــان مــا قدمتــه تلــك البحــوث مــن مقــولات تعــزز فرضــية القــول بانــدغام عنصــري –الحصــر 

الزمان والمكان ، واتحادهما داخل النصوص الروائية بشكل خاص. 

فـــوظ" دراســـة مهمـــة مـــن حيـــث و تعـــد دراســـة "ســـعيد شـــرقي " توظيـــف الـــتراث في روايـــات نجيـــب مح

توظيـــــف هــــــذا المصـــــطلح خاصــــــة في الفصــــــل الموســـــوم ب " توظيــــــف الزمكانيــــــة التراثيـــــة في بنــــــاء الزمكانيــــــة 

الزمكــان الروائــي لــيس «

ــــــي حســــــبما اتفــــــق ، ولكنــــــه تفاعــــــل متصــــــل ي ــــــة ابتــــــداء انســــــكابا في الســــــرد الروائ ســــــهم في تشــــــكيل الرواي

.طارحــا بــذلك أهــم الإشــكاليات الــتي قــد تواجــه الباحــث بصــدد معالجتــه لهــذه البنيــة الزمكانيــة، و 65»

القائمة حول:

إمكانيــة فصــل الزمكــان الروائــي مــن بــين عناصــر العمــل الروائــي ثم تقســيمه بعــد ذلــك بــين الزمــان و المكــان «

.66»أن ذلك صعب ، و مستحيل؟الروائيين بغرض الدراسة أم 

.173ص،1،2000ط،القاهرة،والتوزيعللنشريتراكإ،محفوظنجيبرواياتفيالتراثتوظيف: سليمانمحمدشرقيسعيد-64

.174ص،نفسه المرجع-65

.نفسهالصفحةا،نفسهالمرجع-66
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ـــا بـــذلك إلى القـــول: إن إشـــكالية فصـــل الزمكـــان الروائـــي عـــن بقيـــة عناصـــر الســـرد الروائـــي لا «منتهي

تشكل في الحقيقة معضلة كبرى فلقد فعلها كثير مـن النقـاد سـواء تم فصـل الزمـان، و المكـان معـا في الزمكـان 

.67»، أو تم فصل كل منهما على حدة

و إذا انتقلنــا صــوب الباحــث "عبــد الملــك مرتــاض" في بحثــه "تحليــل الخطــاب الســردي" وجــدناه يعقــد 

، متحــدثا كــذلك عــن إشــكالية الفصــل ، و الوصــل بــين 68»الزمكــان في زقــاق المــدق«فصــلاً موســوما  ب 

ائيـا ، و لاسـيما إذا أمـا الفصـل بينهمـا فـلا يمتنـع إجر «هذين العنصرين في دراسـة البنيـة الزمكانيـة ، إذ يقـول:

. إلاّ أنــه يتــدارك ذلــك معلــلا طبيعــة الفصــل بكونــه 69»انزلقــت الدراســة إلى أدق التفاصــيل في هــذا، و ذاك

لترابطهمـا في حقيقـة أمرهمـا (...)فـالقرن بينهمـا أيضـا لا يمتنـع إجرائيـا ، «،70»سلوك إجرائي خـالص«مجرد 

تنــاول الزمــان في دراســة تنصــب علــى عمــل ســردي ، أصــلا ، بــل لتمازجهمــا ، وتراكبهمــا ؛ حيــث يســتحيل

.  71»دون أن ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهره 

الفصــل بــين عنصــري «يــرون، بــأن ينويتقــاطع "مرتــاض" في هــذه النظــرة مــع الكثــير مــن البــاحثين الــذ

72.»تباطهما كليا في النص الروائيالزمان ، والمكان يعد أمرا شكليا ، بغرض الدرس المنهجي  نظرا لار 

حتى وإن اقتضت الدراسة فصلهما بغية التحليل ، والقراءة .73»فالزمان والمكان عنصران متلازمان«

.نفسهاالصفحة،السابق المرجع-67

.227ص،السرديالخطابتحليل:مرتاضالملكعبد-68

.الصفحة نفسها،نفسه المرجع-69

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-70

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-71

).نفسهالرابطعلى( 24،ص"المستحيلاترابعروايةفيوالمكانالزمان" : العفمحمدالخالقعبد-72

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-73
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«وأما "حسن بحراوي "، فإننا نجـده يكتفـي بـالإقرار بثبـوت العلاقـة بـين الـزمن والمكـان انطلاقـا مـن أن

يس فقـــط بوجهـــات النظـــر ، والأحـــداث ، والشخصـــيات ، ولكـــن أيضـــا المكـــان في الروايـــة شـــديد الارتبـــاط لـــ

.74»بزمن القصة

علاقــة الــزمن «وتعــد نظــرة "شــاكر النابلســي " في هــذا الموضــوع شــبيهة بنظــرة ســابقيه ، فهــو يــرى أن 

بالمكــان علاقــة عضــوية وثيقــة ، فــلا مكــان يتشــكل ، ويتحــول ، ويتجلــى إلا بعامــل زمــني معــين ، ولا زمــان

.75»يرصد ، ويقوم ، ويحدد ، إلا بمكان يحتويه ، ويجعل من ذاته مسكنا للزمن

اعترافـا مـن "سـيزا القاسـم" بتجسـد تلـك العلاقـة وقيامهـا، 76ويعتبر القول بأن الرواية فن زماني مكـاني

ف في وإن كانـــت الباحثـــة تـــرى مـــن جانـــب آخـــر اختلافـــا في طريقـــة إدراك كـــلا منهمـــا ؛ فأمـــا عـــن الاخـــتلا

أن المكان يمثل الخلفية التي تقع فيهـا أحـداث الروايـة، أمـا الـزمن ، فيتمثـل في «التجسيد ،  فيكمن ذلك في 

.77»الأحداث نفسها 

بــــالإدراك «

.ولكــــــن هــــــذين العنصــــــرين المختلفــــــين قــــــد يمتزجــــــان 78»النفســــــي ، أمــــــا المكــــــان فيرتــــــبط بــــــالإدراك الحســــــي 

.79»يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها ، والتعبير عنها «بحيث

.32ص،الروائيالشكلبنية: بحراويحسن-74

.732ص،1،1994ط،عمان،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،العربيةالروايةفيالمكانجماليات: سيالنابلشاكر-75
.74ص،الروايةبناء: القاسمسيزا-76

.76ص،نفسهالمرجع-77

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-78

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-79
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ومن جانب آخر فإن هنالك من الباحثين من اقترح تقـديم ثلاثـة أشـكال لدراسـة هـذين العنصـرين أي 

دراسة مستوى الزمان ، ثم المكان ، ثم الزمكان .

: دراســة المكــان بمعــزل عــن الزمــان ، وذلــك انطلاقــا مــن النظــر إلى المســتوى الأول-1

ـــه  ـــه عـــبر الـــزمن «المكـــان علـــى أن ـــا لا نســـتطيع أن نرصـــد تحولات ـــا أحيان ثابـــت ، ولأنن

.80»الروائي ، فيكتسب ميزة الثبات النسبي ، ويبلور ملامحه الثابتة

لأننـــا لا نســـتطيع أن نحـــبس «: دراســـة الزمـــان بمعـــزل عـــن المكـــانالمســـتوى الثـــاني-2

اللحظــة في مكــان ، ولأننــا لانــرى الزمــان إلا هاربــا ، متحركــا ، ولأنــه يســتمد أحيانــا 

.81»أهميته من خارج المكان ، من الأحداث مثلا

متلازمــــين ؛ لأن المكــــان «: دراســــة المكــــان والزمــــان معــــا ؛ أيالمســــتوى الثالــــث-3

82.»سه" ، ويصنعهم في صيرورة دائمةمتحول عبر الزمان، ولأن المكان يصنعه" نا

وفي ختــام جولتنــا هــذه ، نقــف عنــد" نبيلــة إبــراهيم " ، والــتي تؤكــد هــي الأخــرى حقيقــة التــداخل بــين 

عنصــري الزمــان ، والمكــان، فهــي تــرى أن لازمــان بــدون مكــان ، ولا مكــان بــدون زمــان ، كمــا أننــا نجــد أن 

ذلك لتوضح مسألة مـا يعـتري الكاتـب أثنـاء الكتابـة ،إذ يتلبسـه حسـان ، حـس الباحثة تذهب إلى أبعد من

.10ص،السردولغةالفضاء: إبراهيمصالح-80

. نفسهاالصفحة،نفسه المرجع-81

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-82
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ميـــل لمراقبـــة الأشــياء في حركـــة الـــزمن المســـتمرة راصـــدا «زمــني ، وآخـــر مكـــاني ؛ فأمـــا الحــس الـــزمني فيتبلـــور في

«83.

لى أن يوقـــف حركـــة الـــزمن ليعـــيش الأشـــياء في عنـــدما يميـــل الكاتـــب إ«وأمــا الحـــس المكـــاني ، فتعـــني بـــه 

«84  .

.160ص،دت،دط،للطباعةقباءدار،القصفن: إبراهيمنبيلة-83

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-84
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مستويات  البنية الزمكانية

المبحث الأول:

مستويات بنية الزمن.

أولا

.ثانيا:

المبحث الثاني:

مستويات بنية المكان.

.المكان المدنس:أولا

.المكان المقدسثانيا:

المكان العجائبي.. وأسطورة التحول من المقدس إلى المدنس.ثالثا:

المبحث الثالث:

مستويات البنية الزمكانية في رواية " الرماد الذي غسل الماء"

.المناص وإحداثياته الزمكانية في رواية " الرماد الذي غسل الماء"أولا:

.مستويات الفضاء الزمكاني في رواية  "الرماد الذي غسل الماء"ثانيا:



المبحث الأول:مستويات بنية الزمن.
أولا:

ثانيا:
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تمهيد:

عنصري الزمن تعد رواية (الرماد)، رواية زمكانية بامتياز نتيجة التواصل، والتواشج الحاصل بين

والمكان فيها، والذي ألقى بظلاله الفنية، والجمالية على بقية المكونات، والمحركات السردية الأخرى لذلك 

سيكون البحث في هذه البنية( الزمكانية) محور دراستنا في هذا المبحث.

منية أولا، ثم البنية المكانية ولكننا قبل أن نتجه إلى دراسة هذه البنية لابد من التوقف عند البنية الز 

ثانيا، لننتقل بعد ذلك إلى الكشف عن تلك البنية الزمكانية.وحجة هذا التقسيم كون الزمن قد يحضر في 

الرواية مجسدا في شكل لحظات مكتفيا بنفسه متحررا من جدران المكان، كما أن المكان قد يأتي ثابتا 

.1مستقرا بعيدا عن حركة الزمن، وتغيراته

سننطلق في دراستنا مع بنية الزمن، معتمدين في ذلك على المستويين الاثنين ، وانطلاقا من ذلك 

والمدة، لذلك سنتجه صوب تعريف ،G.Genetteاللذين قدمهما جيرار جنيت 

هذين  المستويين، وتحديد الأنواع التي تنضوي تحت كل منها:

قات الزمنية ومستوياتها:أولا: في مفهوم المفار 

:I- الترتيبL’ordre temporel

بين زمن القصة، وزمن الحكاية انطلاقا من كون زمن القصة G.Genetteلقد ميز جيرار جنيت 

، أما زمن الحكاية، فهو زمن يختلف عن ببيزمنا طبيعيا، تقع فيه الأحداث متسلسلة، وفق ترتيب منطقي س

كونه يخضع ويستجيب لرؤية السارد، زمن يتراوح بين الرجوع إلى الخلف طلبا زمن القصة الخطي في  

للماضي، وحمولاته وبين القفز إلى المستقبل استشرافا، لأفق المقبل من الأحداث، وهو ما أسماه جنيت 

10ص،السردولغةالفضاء: إبراهيمصالح-1
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Genetteتعني دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام ترتيب الأحداث والمقاطع« و ،بالمفارقات

أن وذلك ؛أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة،الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث

الاستدلال عليه من هذه القرينة غير المباشرة، أو تلك نظام القصة هذا تشير إليه الحكاية صراحة، أو يمكن

عديمة الجدوى في حالة بعض 

.2»الأعمال الأدبية

aualepseالاسترجاع:  -1

، ليعود إلى الوراء مسترجعا أحداثا ويحدث الاسترجاع عندما يوقف السارد عجلة الأحداث

يشكل recit analeptiqueإزاء سرد استذكاري« ووقائعها، حصلت في الماضي، وحينها تكون 

، 3»تبط بفترة سابقة على بداية السردية تحيلنا على أحداث تخرج عن حاضر النص لتر من مقاطع استرجاع

كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد، استذكارا يقوم به لماضيه الخاص، ويحيلنا من « وبذلك تصبح 

5، وينقسم الاسترجاع إلى ثلاثة أنواع :4».خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة 

استرجاع خارجي: يعود إلى ما قبل بداية الرواية.- 

استرجاع داخلي: يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص.- 

استرجاع مزجي: وهو ما يجمع بين النوعين.- 

prolepsesالاستباق: -2

.47ص،الحكايةخطاب: جنيتجيرار-2
.119صالروائي،الشكلبنية: بحراويحسن-3

.121ص،نفسهالمرحع-4

.40ص،الروايةبناء: القاسمايز س-5
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المستقبل من خلال مختلف فإذا كان الاسترجاع نكوصا إلى الماضي، فإن الاستباق يعد قفزا إلى

الإشارات، والتلميحات التي يوظفها السارد، والتي تعمل على الإفادة بإمكانية تحقق أحداث، أو وقوع 

إذ يقوم الراوي ؛تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلا فيما بعد« أفعال في المستقبل، فهو إذن 

لآتي، وتومئ للقارئ بالتنبؤ ،واستشراف ما يمكن بأحداث أولية تمهد لباستباق الحدث الرئيسي في السرد 

.6»حدوثه، أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف يقع في السرد 

الاستباق كتمهيد:-أ

يعد الاستباق التمهيدي بمثابة التوطئة، لما سيجري من أحداث، وذلك بطريقة إيمائية، ضمنية، 

ليمهد لحدث ،إشارات، أو إيحاءات أولية يكشف عنها الراوي «  وتتجلى في،اشرة الصريحة بعيدة عن المب

.7»سيأتي لاحقا 

الاستباق كإعلان:-ب

فإذا كان الاستباق التمهيدي يعتمد على الطريقة الإيحائية ،الإيمائية في التمهيد لوقوع الحدث 

يخبر صراحة عن « بحيث ،ر للكشف عن هذا الحدثلاحقا، فإن الاستباق الإعلاني يتخذ طريقا آخ

سلسلة الأحداث التي يشهدها السرد في وقت لاحق، ونقول (صراحة) لأنه إذا أخبر عن ذلك بطريقة 

.8»ضمنية يتحول توا إلى استشراف تمهيدي

II-:الحركة السردية وتقنياتها

.211ص،العربيةالروايةفيالزمن: القصراويحسنمها-6

.213ص،نفسه،عالمرج-7

.137ص،الروائيالشكلبنية: بحراويحسن-8
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duréeالمدة: -1

، أو كما 9»  رواية من حيث درجة سرعتها أو     بطئهاوتيرة سرد الأحداث في ال« 

بالثواني، والدقائق، والساعات، مدة القصة مقيسة« بالعلاقة القائمة بين Genetteحددها " جنيت " 

.10»والأيام، والشهور، والسنين وطول النص المقيس، بالسطور، والصفحات 

في الرواية، بل إن الرواية المتسمة بالثبات، "المدة" لازمة ضرورية Genetteوقد عد جنيت 

. لذلك يستعرض 11»التجربة المختبرية « 

والتقنيات الزمنية التي تعمل على إبطال السرد، أو زيادة سرعته، ،مجموعة من المفارقات Genettجنيت 

تتبلور كالآتي:

يع السرد:تسر -1-1

sommaireالتلخيص: -أ

« ويتمثل التلخيص في  

. وهذا ما يعمل على 12»واختزالها في صفحات، أو أسطر، أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

التسريع من وتيرة السرد.

ellipseالحذف : -ب

.119ص،السابقالمرجع-9
.102ص،الحكايةخطاب: جنيتجيرار-10

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع- 11

.76ص،السرديالنصبنية: لحميدانيحميد-12
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ويظهر الحذف عندما يغفل السارد الإشارة إلى حقبة زمنية، والتخلي عن سرد ما تضمنته من 

أحداث، وينقسم الحذف إلى نوعين:

.* الحذف الصريح: وغالبا ما يستدل عليه بعبارة( بعد شهر، بعد سنة...الخ) 

و (مرت سنوات * الحذف الضمني: ويأتي غير محدد، وعادة ما يعبر عنه بعبارة( مر زمن طويل) أ

عديدة)...الخ...

تعطيل السرد:-1-2

pauseالوقفة -أ

تتمثل الوقفة في مختلف المقاطع الوصفية التي تتخلل السرد، والتي تعمل على تعطيل زمن السرد، لما 

زئية على « 

، والتي تتعلق بالشخصيات، وأوصافها، أو تحديد الإطار المكاني الذي 13»مدى صفحات، وصفحات 

سيكون مسرحا للأحداث.

sceneالمشهد: -ب

14»عبارة عن تركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها «  هو 

ويقوم المشهد أساسا على الحوار المعبر عنه لغويا، « ، وعرض الأحداث السرد، والتقليل من وتيرة سردءإبطا

وفي تقنية المشهد يحدث أن يتطابق .15»والموزع إلى ردود متناوبة، كما هو مألوف في النصوص الدرامية

يعمل من جانب كما،ا يدفع إلى تعطيل حركة السرد، والإيهام بتوقف نموهممزمن القصة مع زمن الحكاية 

.170ص،1،1999ط،الرباط،الأمنيةمطبعةنظرية،مقاربة-الروائيالنصدراسةمستويات: بوطيبالعاليعبد-13

.168صنفسه،المرجع-14

.166ص،الروائيالشكلبنية: بحراويحسن-15
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الكشف عن الأبعاد النفسية، والاجتماعية للشخصيات الروائية التي يعرضها الراوي عرضا « علىآخر 

.16»مسرحيا مباشرا، وتلقائيا 

ثانيا: المفارقات الزمنية ودلالتها في رواية "الرماد الذي غسل الماء" :

I-:مستوى الترتيب

."الشقاء / السعادة- رماد / الماءالماضي بدلالة ال"الاسترجاع :-1

بمثابة «والتي تعد إلى جانب الاستباقات رواية بنصيب وافر من الاسترجاعات ، لقد حضيت ال

لذلك سننطلق في دراسة هذه .17»القلب النابض الذي يضمن عملية التواصل بين النص، والكاتب

المفارقات الزمنية مستهلين بتقنية الاسترجاع.  

فعلى الرغم من أن السرد في الرواية يخضع في أغلبه إلى نظام التتالي في سرد الأحداث، إلا أن هذا لم 

ببيمفارقات زمنية تعمل على كسر هذه الخطية الزمنية المتوالية في شكل س،يمنع من أن يتخلل السرد 

بتعبير flash backفلاش باك منطقي. إذ عادة ما تتوثب بين اللحظة، والأخرى تقنية الاسترجاع، أو ال

اللغة السينمائية، لاسيما حينما يتصل الأمر، بمسألة إضاءة الجوانب الخفية من الشخصيات الروائية، عبر 

العودة إلى ماضي الشخصية، ، وإضاءة جوانبها المطموسة، والمتخفية عن حاضر السرد.

تنطلق من تصور المعنى واستكناهه، « لتي وبذلك يصبح الاسترجاع آلية مهمة من آليات إنتاج القراءة ا

، ولاسيما إذا كانت هذه الاسترجاعات تصبو إلى خدمة أهداف فكرية 18»بغرض الوصول إلى الفهم 

وإيديولوجية للسارد. 

.89ص،1،1997ط،اللاذقية،والتوزيعللنشرالحواردار،والتطبيقالنظريةفيالسردتقنيات: يوسفآمنة-16

،1،2008،طبيروت،الجزائرللعلوم،العربيةالدار،النقديكوأمبرتوايمشروعفيقراءة-التأويلحدود: بوعزيزبنوحيد-17
.170ص
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برجوع هذه الأخيرة إلى ،فينفتح السرد الاستذكاري في هذه الرواية مع شخصية  "عزيزة الجنرال"

، المرافق لها على طول مسار السرد، إنه زمن الذكريات التي ستبقى بمثابة الهاجسماضي طفولتها، تلك

الطفولة المعنَّفة ،زمن اليتم، والاضطهاد:

تقلب صفحات الطفولة... وهي تحاول أن تحمي أمها بيديها الصغيرتين من ضربات سوط أبيها التي  « 

ى دفعها إلا بالعويل الشديد، ولا تجد عزيزة كانت تنزل عليها صواعق ماحقة...ولم تكن الأم تقدر عل

.19»وتنام على إيقاع إجهاشها المتقطع ،

إن هذا الارتداد، والنكوص إلى ماضي الشخصية، لم يكن الدافع إليه مجرد إضاءة هذا الماضي، أو 

ما كان يهدف إلى دفع القارئ نحو تقديم  تفسير تقديم تعريف مفصل عن منشأ هذه الشخصية بقدر 

لسلوك "عزيزة الجنرال "  والذي سيتبلور في سلوكها العدواني، والمنحرف فيما بعد.

إنه الماضي (الزمن الرمادي) ،إن هذا الاسترجاع يعكس عمق الصراع القائم في ذات الشخصية

يقول السارد على .والسياسية ،والاجتماعية ،لعزيزة الجنرال إنه المحفز لأعمالها العدوانية،

.20»رحم االله أمي كانت تقول: الرجال كاليهود، لا أمان لهم، ولا عهود « لسان الشخصية: 

ويظل هذا الزمن الرمادي ( الماضي المسترجع) منفتحا أمام العديد من الشخصيات الأخرى 

« ،ة" كشخصية الراقصة "لعلوع

مدينة عين الرماد وتذكر جيدا ذلك الصباح الذي كانت برفقة أمها في السوق تجمعان فضلات الخضر، 

.170ص،1،2010ط،إربد،الحديثالكتبعالمالحديثة،الروايةفيوالتأويلالقراءةشعرية: بوخالفةفتحي-18

.16ص،1،2005طالجزائر،المتون،دار،الماءغسلالذيالرماد: جيجلاو الدينعز-19

.107صنفسه،المصدر-20
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ق في الصبية وفي عينيها دهشة قائلة : ترمين الدر في المزابل وتدثرينه بالخرق البالية؟تحد

أخيرا أن تمنحها مليونين كل شهر مقابل أن تعيرها لعلوعة أربعة أيام في الأسبوع، و 

.21»البالية ،غير المتناسقة ملفوفة بالكآبة 

إن هذا المثال الذي يصف حالة لعلوعة قبل أن تصبح راقصة مشهورة يشي     "بزمن الرماد " الذي 

كل شيء فيه يصبح سلعة قابلة للكيل بميزان العرض والطلب."زمن التشيؤ "أغرق لعلوعة في أوحاله، إنه

إن السارد يصف الصفقة التي تمت بين الأم والمرأة الغريبة، لكنه لا يقدم معلومات عن طبيعة تلك 

بأن تكون تلك ،الصفقة التي ستمنح الأم بموجبها مليونين كل شهر، وهو ما يفتح الباب أمام أفق التأويل

وهو ما يؤكده السارد ،ك المرأة الغريبةالتي تديرها تلالصفقة عبارة عن احتكار لعلوعة في إحدى المواخير

ومن يتزوج من « :وذلك على لسان شخصية مختار الدابة،لوصف الأحياء الفقيرة الموبوءة ،عندما يتعرض

.22»هذا الحي، وكل نساءه عاهرات... إلا إذا كان كبيرا يقصد اللذة لا الذرية

، يظل هاجسا، يلاحق بقية "الكابوسي الموحل"هإن حالة الارتداد إلى هذا ( الزمن الرمادي) ببعد

إنه يتمادى ليفضح ماضي " زهيرة الزينة" والدة " عمار كرموسة ،الشخصيات الحاضرة  في متن هذا السرد 

الذي  طالما تجنب الخوض في تجاعيد أسرته... فهو لا يعرف لأبيه ملمحا... قيل إنه سافر إلى بلاد " « 

البرد، ولكن إنه مات...وجد جثة هامدة في صباح يوم شتوي قارس... لم يقتلهالغربة، ولم يعد...وقيل 

.19ص،السابق المصدر-21

.123ص،نفسه المصدر-22
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.23»حادث مرور مع رفيق لها . 

تفاصيل جذور"عمار كرموسة" بقدر إن مثل هذا الاسترجاع لم يتوقف مداه عند حدود، الخوض في 

-كير في استنتاجات تأويلية عن المسار الذي ستتخذه الشخصية فما عمل على تحفيز القارئ نحو الت

-عمار كرموسة

إن هذا الماضي( الرمادي) بأبعاده المأساوية سيكون مهادا طبيعيا لخط السير الذي ستسلكه 

لاسيما بعد أن يضيف السارد عبارات من مثل:الشخصية لاحقا

ومد ذاك توزعته البيوت...

والشوارع...

24والأزقة...

، الذي ينتظر "عمار كرموسة"."الضياع"بزمن إن هذه التصريحات، ستعمل على دفع القارئ، نحو التكهن 

وسية الرمادية استرجاعات الكابلكننا نجد أن المتن الروائي قد تبنى إلى جانب هذه الاسترجاعات 

أخرى تحمل طابعا آخر طابع الصفاء، إنه( زمن الماء) زمن الماضي المشرق، الذي عمل الحاضر على 

الذي سيقيهم سطوة الزمن "زمن الملجأ"تدنيسه، لذلك فإنه يصبح لدى شخصيات أخرى من الرواية 

."قبح الزمن المعيش"يتحصنون به من"زمن جميل،"الحاضر 

.52-51ص- ص،السابق المصدر-23

.52ص،نفسه المصدر-24
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في ذاكرة كل من سالم، والشيخ خليفة رمزا للزمن الجميل، فعادة ما يعمد "المرأة"لذلك تصبح 

، محور هذه المقارنة، فالشيخ خليفة تزوج "فطوم "المرأة"الاثنان إلى وضع مقارنة بين الحاضر والماضي فتكون 

ا ولا فعلت ذاك، ذهي فعلت هبعد إلحاح ولديه عليه لتقوم على شؤونه، وتؤنسه في وحدته، فلا« العقيم"

.25»، ولم تكن إلا بديلا سيئا عن زوجتهولا تركته يهنأ ويطمئن

الذي يعيشه الشيخ خليفة "لعقم الزمن الحاضر"لا تعد سوى معادلا موضوعيا "فطوم العقيم"إن 

ثله زوجته المتوفاة الذي تمالخصب" الماضي "لذلك فإنه، يعمل على تحفيز الحاضر، ليعقد تلك المقارنة مع 

زمن الماء).  (

إنه ؛ويبقى (زمن الماء) زمنا متعلقا باسترجاعات "سالم" ،في مقابل " الزمن الملعون"  الذي يعيشه

اللعنة «الذي لطالما لعنه سالم "الزمن الرمادي"

إن القارئ سريعا ما يجد تلميحات تعضد، وتسند تأويلاته لاسيما حين يروي السارد .26»زمن على هذا ال

«على لسان سالم ذكريات ماضيه 

ب، ذاكرته مشاهد ذلك اليوم العصيلىمع ذهبية بنت الطاهر،ثم عبست ملامح وجهه، وقد قفزت إ

ن هذا الزمن لك.27»ف عروسا لرجل لم يعرفها ولم يعرفه...وحن قلبه لرؤية ذهبية ز والموكب يخرج بذهبية لت

( زمن الماء) المسترجع سرعان ما يتلاشى أمام سطوة الزمن الحاضر( الزمن الرمادي) ،وهو ما يشير الخصب

.28»دخلت عزيزة تبحث عنه فاغتالت أحلامه«إليه قول السارد 

.41- 40ص-ص،السابق المصدر-25
35ص،نفسه المصدر-26

36ص،السابق المصدر-27

37ص،نفسهالمصدر-28
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الرمادي)، وأوحاله، أو (وإذا كان استرجاع الماضي لدى الشخصيات السالفة يحمل إما دلالة

ما زالت العطرة تذكر « دلالة(الماء) ونقاءه فإن الاستذكار الذي يرد لدى (العطرة) يحمل الدلالتين معا. 

غير ،وعيناها ذلك الصباح الجميل حيث تناهى إليها دق على الباب فأسرعت تفتحه...ودق قلبها الص

تعانقان عيني زكريا بن الجيران ودق أشد وهو يتجرأ فيمد يده إليها مصافحا، وضاغطا على أصابعها، ولافا 

قلبها المرتعش بصمت طويل، و ومنذ ذاك حلقت في فضاء الحب الذي دخلته من بواباته الواسعة بعيدا 

إنه زمن "زمن الحياة"كار، يفيض بدلالات إن الجزء الأول من هذا الاستذ .29»عن أعين الأهل، والجيران 

؛ أي ة للأولىمعاديدلالة أخرى لل يالحب المتدفق كنبع ماء صاف، لكن الجزء الثاني من هذا الاسترجاع يح

":زمن الحياة"مقابل الزمن الأول في / " زمن جنائزي"

متهما بالتستر عن جماعة ولم تمر سنوات حتى وجد زكريا، أو زيكو كما كان يحلو لها أن تناديه نفسه« 

دا من الفرار والالتحاق بالجماعة(...) ولكن الفتى لم يفلح بولم يجد زيكو ،

في ذلك ووقع في قبضة رجال الجيش الذين قتلوه(...) ولأول مرة تندفع العطرة نحو المكان دون أن تعير 

.30»يبتعد بالجثة للمحف

الاستباق:-2

تقل الاستباقات في هذه المدونة الروائية مقارنة بعدد الاسترجاعات فيها،إذ لم يعمل (زمن الرماد) 

على طمس (زمن الماء)  فحسب، بل عمد على إلغاء الزمن المستقبل، فلم يبرز من تلك الاستشرافات، 

) ،واستمراريته. إلا ما يسند تمادي( زمن الرماد

236ص،نفسه المصدر-29

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-30
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، فإنه في هذه 31وإذا كان الاستباق في عرف النقاد يقتل عنصر المفاجأة، والانتظار لدى القارئ

القارئ بطغيان الحاضر ويوهم بأبديته، لذلك قل حجم الاستشرافات التي قد تساعد ءالمدونة الروائية ينبى

على خلخلة وهدم أسطورة هذه الأبدية.

ى مأن نقدم أمثلة عن بعض ما تضمنته المدونة من استشراف والتي تنضوي ضمن ما يسويمكن

بالاستشراف المعلن، بعضها تحقق، والبعض الآخر، لم يكتب له ذلك التحقق، ويمكن أن نضرب المثال 

من ويفتح عزوز لم يظهر لا هو، ولا الأمانة(...) اندفع سمير كالآلي يدفع الث«الآتي عن نماذج تحقق التوقع: 

الجريدة على عنوان كبير " اختفاء جثة لشاب قتل في ظروف غامضة(...) وسأل عمار كرموسة بحيرة: ولمن 

.32»تتصور الجثة؟ هل يمكن أن تكون لعزوز؟

فهذا المثال يدل على استشراف متحقق، لأن السرد سيتوالى معلنا عن كون الجثة هي فعلا جثة( عزوز).

لثاني من الاستشراف الغير متحقق فقد تمثل في تخمينات سمير المرينني وعبد االله المرينني أما بروز النوع ا

أن واحد من شلة منكان كل منهما يسبح في افتراضات لا حد لها، كلاهما كان يخ« حول قاتل عزوز 

...وقد المخدرات هي التي قتلت عزوز...قد يكون فريد لعور... أو عمار كرموسة...وقد يكون الزربوط 

.33»يكونون جميعا مشتركين في الجريمة النكراء

فمثل هذا

II-:مستوى الحركة السردية

.81ص،السردتقنيات: يوسفآمنة-31

.48ص،الماءغسلالذيالرماد-32

.69ص،نفسهالمصدر-33
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تسريع السرد:-1

يجاد سبل تعملان على إينإن تسريع السرد يعتمد أساسا على تقنيتي الحذف، والتلخيص، واللت

إلى تأويل النص من باب الحديث عن المسكوت عنه، ولعل هذا ليس بجديد في « أخرى للقراءة تدفع

إذ يطلب من القارئ ساعتها ملء تلك الفراغات النصية، وفق منطق من ،وجماليات التلقينظريات القراءة

34».الاستنتاجات، والتأويل

الحذف:-أ

التقنية التي يلجأ، إليها الروائي لصعوبة سرد « تسريع السرد، فهي يعد الحذف من أهم تقنيات 

الأيام، والحوادث بشكل متسلسل دقيق لأنه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، وبالتالي لابد من القفز، 

.35»واختيار ما يستحق أن يروى 

فأما الأول، الضمني ؛الحذف وينقسم الحذف إلى ثلاث أنواع: الحذف المعلن، والحذف غير المعلن و 

خلالها الحذف ىفهو الذي يمكن أن يستدل عليه من خلال ما يصرح به من إعلان للفترة الزمنية التي جر 

، أي الحذف أما النوع الثاني،36»بحيث يمكن للقارئ أن يحدد ما حذف زمنيا من السياق السردي« 

« الضمني 

الحذف في النص بالرغم من حدوثه، ولا تنوب عنه أية إشارة زمنية، أو مضمونية، وإنما يكون على القارئ 

.170ص،الحديثةالروايةفيالتأويلوالقراءةشعرية،خالفةبوفتحي-34

.232ص،العربيةالروايةفيالزمن: القصراويحسنمها-35

.233ص،نفسهالمرجع-36
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عات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ينتظم اء أثر التغيرات، والانقطافأن يهتدي إلى معرفة موضعه باقت

37»القصة. 

وتحديد صريح، ومعلن للفترة الزمنية التي ،علن فهو الحذف الذي يفتقر إلى تعيينالمأما الحذف غير 

وقع فيها، ونجد بأن هذا النوع من الحذف، هو الأكثر بروزا في هذه المدونة السردية، ويمكن أن نمثل له 

تالي:بالمثال ال

وتتناقل بعض الألسنة أن صالح الميقري قد كان عميلا أثناء الثورة، وأن سبب هجرته التي كانت بعد « 

ليعود بعدها بسنوات فيتزوج لكنه ظل يعمل بفرنسا، وكون ثروة ،خروج الاستعمار كانت خوفا من الانتقام

.38»طائلة 

اها " صالح الميقري"  في فرنسا مكتفيا بعبارة " فالسارد هنا يستغني عن ذكر عدد السنوات التي قض

ونتيجة لعدم وجود قرينة واضحة، فإن تحديد القارئ للمدة التي أمضاها " صالح الميقري" ،بعدها بسنوات "

،سيبقى غامضا، في غياب تلك القرينة، وقد يكون من دلالات هذا الحذف، ترفع السارد عن ذكر 

لرئيسي.تفاصيل لا تخدم الحدث السردي ا

كما يبرز هذا النوع من الحذف غير المعلن عندما يتجه السارد صوب الحديث عن (فتيحة الطارتا) 

بعد أشهر لاحظ الناس، انتفاخ بطن فتيحة الطارتا غير المألوف «،ومراحل حملها، وهو ما يمثله المثال التالي 

«39

.162صالروائي،الشكلبنية: بحراويحسن-37

.100ص،الماءغسلالذيالرماد-38

.121،صالسابقالمصدر-39
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قبل السارد وهو ما يفتح أبواب التأويل أمام إن مثل هذا الحذف، يبقى مبهما نتيجة لعدم تحديده من 

القارئ، فعبارة بعد أشهر كانت بمثابة تحديد للزمن الفاصل بين وقوع حادثة الاغتصاب، وحمل فتيحة.

ليستمر السارد في مثل هذا النوع من الحذوف، عندما يسرد قصة وضع " فتيحة الطارتا"  لطفلها:

لطارتا مضطجعة كالميتة في بركة دم، وبالقرب منها وليد صغير وبعد أشهر رأى الناس صباحا فتيحة ا« 

.40»يسبح في غيبوبة 

وهذا الحذف أيضا غير محدد، وهو ما يفتح أبواب التأويل لدى القارئ أيضا فقد تكون هذه الأشهر 

تكملة لنصاب الحمل الطبيعي، وقد تكون أقل من ذلك، وهو الأقرب تأويلا، خاصة وأن السارد يصف 

الطفل بالغيبوبة.حالة 

أن الحذف الصريح قد تضمنته الرواية بشكل أقل من الأول ونقصد به الحذف إلى ولقد أشرنا سابقا 

غير الصريح، إلا أن ذلك لن يمنعنا من التعرض إليه والتمثيل له، ويمكن أن نقدم النموذج التالي كمثال 

صة (فتيحة الطارتا) ومدة مكوثها بالسجن عنه، حيث يأتي هذا الحذف في معرض حديث السارد عن ق

حكم عليهن بالسجن عشرين سنة، تخرج فتيحة « حيث ؛بعد أن أقدمت رفقة أمها وأختها على قتل أبيها 

.«41

لسارد في معرض الحوار الدائر بين (مختار الآتي ذكره، والذي أبرزه اثالفيمثله الم،أما النموذج الثاني

.42»ا لم ينعم بخيراته نخمسون سنة عن الاستقلال بعض« الدابة) و( نائبه):

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-40

.50ص،نفسه المصدر-41

.124ص،السابق المصدر-42
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إن مثل هذه النماذج المحددة، السالفة الذكر، تعمل على إيهام القارئ بواقعية الحدث، ما دام الزمن الذي 

.ا، وموضوعياواقعيا،زمنهيجري في

التلخيص-ب

يعد التلخيص إلى جانب كونه آلية مهمة لتفعيل حركة السرد، وزيادة سرعته، فهو يعد منفذا مهما 

وظيفة التلخيص وضع القارئ « اعتبارا من كون ،يستغله القارئ لمحاولة إعادة ملء وتأويل فراغات النص 

.43»ةثيفي سياق التمفصلات الحد

عمد السارد إلى تقديم شخصية من الشخصيات السردية، وغالبا ما تحضر تقنية التلخيص عندما ي

فتتبلور المقاطع التلخيصية عبر اختصار مسار الشخصية الطويل، في حيز كتابي، لا يتعدى الأسطر القليلة، 

ويمكن أن يكون المثال التالي شاهدا على هذه التقنية الزمنية: 

العين اليمنى، نشأ في أسرة ميسورة تميل إلى مراد لعور في الثلاثين من العمر... طويل، نحيف أحول« 

التدين... معظم أفرادها يحفظون القرآن الكريم، أبوه من مجاهدي ثورة التحرير... قضى سنوات نشيطا 

ه ذليدرس الآداب... وقع في شباك حب زم

.44»وتناول المخدرات

.209صالتأويل،حدود: بوعزيزبنوحيد-43

.92ص،الماءغسلالذيالرماد-44
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تزالها فيما لا إننا نرى من خلال هذا الشاهد، أن حياة "مراد لعور" المقدرة بالثلاثين سنة، جرى اخ

ت بالسارد إلى تجاوز الخوض ديتعدى الستة أسطر، إذ حالة الضياع والتشرذم التي تنتاب الشخصية، قد ح

انطلاقا من الانتماء بالضياع

ليحتضنه السجن ،ب الفاشلة، والطرد من الجامعةالحزبي إلى الفكر الإسلامي السياسي، مرورا بتجربة الح

أخيرا، بعد أن أدمن على المخدرات .

وإذا كانت تقنية التلخيص في النموذج السابق قد أدت دلالة الضياع المتكرر عبر مراحل حياة 

الشخصية، والذي تواتر (أي الضياع) من خلال أشكال مختلفة في كل طور من تلك الأطوار، فإن 

:لتلخيص في المثال الآتي يفتح دلالات تأويلية أخرىا

ومختار الدّابة هو شيخ البلدية ورئيسها، بدأ حياته خضارا متواضعا ثم سائقا لشاحنة خضار، ثم بائعا «

للمواد الغذائية بالجملة، ثم نشيطا في الحزب، وممولا رئيسا لفريق نجوم المدينة ومقربا من الإعلام، ورجال 

.45»رشحا للانتخابات البلديةالشرطة ثم م

إن هذا التلخيص لسيرة حياة طويلة نسبيا، في سطور لا يتجاوز عددها الأربعة، يثير لدى القارئ 

ائقة التي استطاع "مختار الدّابة الأمي الجاهل" أن يقطع فدلالات تأويلية مختلفة أهمها سبب هذه السرعة ال

يشي 

السرد، مفصحا عن طبيعة العلاقات يتطور بالطبيعة الوصولية، والمشبوهة لهذه الشخصية، ولا سيما عندما 

المشبوهة بين هذه الشخصية، و(عزيزة الجنرال)، وبذلك يصبح هذا الاختزال متناسبا مع طبيعة هذه 

الشخصية.

.58ص،نفسهالمصدر-45
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سرد.إبطاء ال-2

المشهد:-أ

يعد المشهد أحد تقنيات الإبطاء السردي التي تعمل على كسر رتابة السرد من خلال تقنية الحوار، 

.46الجاري

الجوهرية في الرواية، التي يتم عن طريقها تمظهر المشاهد، الحوار اللحظة« يصبح ،ومن هذا المنطلق

ففي الحوار يغيب السارد ليترك في كثير من الأحيان حرية الكلام لشخصياته، وبفضل هذا الغياب نشعر 

وكأننا إزاء واقعية من نوع خاص واقعية تنسف ذلك التنائي، المتواجد بين زمن هارب، وزمن بصدد 

.47»اءنبنالا

ني، لا أن خضوع السرد في رواية " الرماد الذي غسل الماء " لمنطلق السارد العليم السارد البراإ

سيما وأن الرواية عبارة عن قصة ترويها شخصية خارجة عن المنظومة السردية للرواية، قد عمل على لا

عن رؤيتها للآخرين، 

.48»ات الإعمار الدلالي في النصوص السرديةة من سمسم« فكان هذا التقليل تقليلا فيما يعده النقاد 

ومن بين تلك المشاهد الحوارية التي تضمنتها المدونة الروائية مشهد الحوار القائم بين الزوجين (سالم) 

و(عزيزة الجنرال):

بتَّ ليلك هنا على الأريكة؟- «
.239ص،العربيةالروايةفيالزمن: القصراويحسنمها-46

.207ص،التأويلحدود: بوعزيزبنوحيد-47

.208ص،نفسهالمرجع-48
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وصمتت لحظات، وهي تتوجه نحو التلفاز فتطفئه ثم واصلت: 

يجب أن تزور فوّاز صباحا... لقد ذهبت البارحة حين تركتك بالمصحة إلى الجنرال لأخبره بالأمر، يمكن -

أن يساعدنا.

وكان كلامها هذا جوابا على شطر من حيرته... شبك أصابعه الطويلة وراح يدلك كفيه، ورفع رأسه، 

سرعة.وسأل ب

فعل فوّاز حتى يحتاج إلى كل هذا الاحتياط، والدعم؟ما الذي - 

لقد كاد يقتل إنسانا، وجريمة القتل...- 

ده أمامه، ويقوم من جلوسه.جوقاطعها سالم وهو يلبس خفا و 

هو لم يقتل إنسانا، ولكنه دهم إنسانا بسيارته، وسواء...- 

واستدارت عزيزة راجعة، وهي تقول: 

ائلة لا يجوز أن يدخل مراكز الشرطة، ولا قاعات المحاكم... أم نسيت هو ابن من...؟شرف الع- 

وقالت: 

الخمرة.لقد أخبرت فيصل الطبيب، أن فواز قد تخاصم مع جماعة داخل ملهى الحمراء، وهو تحت تأثير- 

وابتلع الباب عزيزة متجهة إلى الحمام، فعاد سالم بوطويل إلى مكانه ممتدا على الأريكة، وقد هدأت نفسه 

49» لأنه تلقى الإجابة عما كان يشغله

.33ص،الماءغسلالذيالرماد- 49
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، قد عمل على إبطاء السرد، والتقليل من حركته نتيجة الغوص في حوار إن مثل هذا المشهد

انوية العديدة، من خلال الأوصاف التي عمد السارد إلى إلحاقها بعزيزة الجنرال مطول، تخللته التفاصيل الث

(تورد خدها)، (قرطها الطويل)، أو وصف حالة سالم من (وقوف)، و(ارتداء الخف)، كل تلك 

الاستطرادات المتكررة عملت على زيادة سعة الخطاب، وزيادة إبطاء السرد.

في مواضع يركثبال ، قد تميز بالطول نسبيا، فإنه قد يغدو أقل منه وإذا كان المشهد في هذا المث

أخرى من الرواية، إذ لا يتعدى كونه جملة ترد على جملة، ومن أمثال هذا النوع نضرب مثالا عن المشهد 

وأخته (بدرة): ،رى بين (كريم السامعي)جالحواري الذي 

وهو يدخل المطبخ لتناول الإفطار التقى أخته بدر « 

صباحك سعيد...أصبحت مرتاحا.- 

صباحك أسعد... كلما زاد عام في عمركِ زدت جمالا... كأنك تتراجعين إلى الخلف.- 

.50»، وراحت تغادر البيتءابتسمت وقد أعجبها الإطرا

بين (كريم السامعي) إن هذا المشهد الحواري القصير، سيتبع بمشهد آخر قصير، وذلك عندما يدور الحوار

و(زوجته):

وهي تعد له الإفطار، وجلس إلى طاولة الطعام يتأمل قوام زوجته نوارة ،دخل المطبخ « 

سألته دون أن تنظر إليه: 

أصبحت بخير؟- 

أنا بخير دائما.- 

.38ص،نفسهالمصدر-50
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، والفناجين، فأمسك يمناها ليطبع قبلة عميقة عليها... سحبت يدها بدلال،ومدت يدها تضع الإبريق

وهي تسأل مبتسمة: ،والمربى ،وانشغلت بتقديم الخبز

تتظاهر بحبي؟- 

وهو يقول: ،وسحب إليه الفنجان يملأه حليبا 

كما يحب الأنبياء الوحي.- 

.51»وجلست تعد له صامتة قطع الخبز... وجارها هو أيضا في الصمت

ارنة بالمثال الأول الذي كان أكثر إن هذا المشهد يبدو أقل إسهابا، بمعية المثال السابق له مق

وما يمكن أن يلاحظه القارئ من خلال النماذج المشهدية التي سبق استعراضها، قدرة هذه .استطرادا

المشاهد على تعطيل حركة السرد، فقد كانت بمثابة العصا في دولاب الزمن السردي وإن لم تخدم معظم 

شف عن الحالات النفسية للشخصيات، ومواقفها. نظرا لما الحوارات المشهدية وظيفتها الأساسية، أي الك

قد أشرنا إليه سالفا كون السارد ساردا برانيا متحكما في البرنامج السردي للرواية.

الوقفة:-ب

يتم تعطيل زمن « إذ ،تعد الوقفة الوصفية ثاني تقنيات الإبطاء التي تنتاب الزمن السردي الروائي

ويمتد، فالوصف وقوف بالنسبة إلى السرد، ولكنه ،ليتسع بذلك زمن الخطاب ،ة الزمنيةالحكاية بالاستراح

.52» تواصل، وامتداد بالنسبة للخطاب

.38ص،السابقالمصدر-51

.247ص،العربيةالروايةفيالزمن: القصراويحسنمها-52
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فكل شيء فيها يغدو قابلا يغلب عليها الوصف، وتعد رواية (الرماد الذي غسل الماء) رواية 

غاية التقليدية التي يطمح الراوي من أصبح الوصف غاية في حد ذاته، وهي ليست كال« حيث ؛للوصف

وراءها إلى تزيين السرد بل أصبح الوصف غاية خلاقة إبداعية تومئ بعمق العلاقة بين المكان والأشياء بعد 

.53»سقوط الإنسان في الرواية الجديدة

هنا ولأننا سنعمل على تتبع علاقات الوصف بكل من الزمان والمكان في الفصل الموالي، سنتوقف

الرواية.

إن كثرة المقاطع الوصفية في هذه الرواية غالبا ما يخدم طابع التشييء الذي ساد مدينة عين الرماد، 

شباح، أو هياكل بشرية، غير قادرة على الفعل، أو فالشخصيات التي تدور في فلك الرواية، أضحت مجرد أ

الشخصيات عند حدود الملامح الفيزيولوجية، دون الغور إلى بواطنها، والكشف عن ما تحويه أعماقها 

حيث يقول السارد: 

اسطة العقد، وكأن أحب إخوته إلى أمه طويل القامة أسمر اللون، في ملامحه ملاحة، ووسامة، كان سمير و « 

وفي عينيه دعج محبب وهو أقرب شكلا إلى أخواله، وكانت أمه كلما أمعنت فيه النظر، إلا وذكرها بأبيها 

.54»الذي كانت هي بدورها أحب أولاده إليه

.249ص،نفسه المرجع-53

.49ص،الماءغسلالذيالرماد-54
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وبالإكثار من الوصف «،التي يكثر الإفادة بأوصافها التفصيلية ثم إن الشخصيات تتعاضد والأماكن 

من أمثال فوكو ،، تفهم مباشرة بأن روح النص تندرج في ما يسميه الفلاسفة الفرنسيوني هذائالشي

Michel Foucault وليفي ستراوس ،Levi- Strauss وغاروديgaraudy ،بموت الذات

.  55»أو الإنسان

في الخامسة «فهو ،وصف السارد  " لنصير الجان"على سه الذي نجده ينطبق وهو الأمر نف

والأربعين من عمره... نحيف الجسم معتد القامة قليلا أملس الشعر... سريع الحركة، يهرول متعاوجا كأنما 

يكاد يسقط في عينه حول خفيف أصابه في يفاعته حين عصفت به حمى شديدة... ألصق به أقرانه هذا 

.56»ليس لحوله، ولا لسرعته فقط، بل لمكائده التي كان ينصبها لهماللقب

ويتمادى الوصف ليطال الأماكن، والتي تقع في أغلبها تحت سطوة الزمن الحاضر فتتغير، وتتبدل 

؛ 

صف الآني لهذه الأماكن على و من جهة، ومن جهة أخرى عمل ال"الزمن الحاضر"بعد أن طمسها الذاكرة 

لجدلية القائمة بين الزمن والمكان في هذه الرواية.للعلاقة امعرض مقاربتنا 

، لم تلغ بروز الصفة التزينية للوصف، ويمكن بثيتهتوافق وفساد الواقع، وعتوظهور هذه التشييئية التي 

أن نستدل على ذلك بالمثال الموالي: 

.204ص،التأويلحدود: بوعزيزبنوحيد-55

.151ص،المصدر السابق-56
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واستمرا صامتين لا يحس الواحد بوجود الآخر حتى دخلا المزرعة، وغطتهما أشجار السَّرو الواقفة في « 

تعراض... ثم ما فتئت السيارة تخرج إلى جدائل الشمس (...) وبدا صفين طويلين كجنود يشاركون في اس

السهل ضاحكا دهاقا بشتى أنواع الخضر، وتعانقت على جسده الطري، سنابل جذلى بالحياة تفتح ذراعيها 

.57»تستحم برذاذ الماء المتطاير من آلات الرش

ة، فهي إضافة لما تشيعه على النص من 

جماليات، فهي أيضا تعمل على إيهام القارئ بواقعية الفضاء الذي تجري فيه أحداث الرواية، وبالتالي واقعية 

الحدث الذي يرصده القارئ، ويتتبعه.

: من مثلها كذلك وصف للغابةنوم،وتزخر الرواية بالكثير من المقاطع الوصفية التي تتبع هذه الغاية

ترجلا من سيارة التاكسي، وراحا يتوغلان في أحشاء الغابة... أشجار الصنوبر تشمخ برؤوسها تحجب «

أشعة الشمس الباهتة التي بدأت تنهزم أمام زحف أصابع الظلام، وأشجار البلوط تجثم كعجائز مقعدات 

.58»تملأ الفراغات بين جذوع أشجار الصنوبر

ن هذه المفارقات قد عملت وظيفتها في إبطاء وتيرة السرد، وتعطيله، إ؛القولوفي الأخير، نخلص إلى

العلاقات التي أبان عنها الوصف كعلاقات الزمان والمكان، والتي سنتعمق في بحثها كما أشرنا سالفا في 

ض حديثنا عن هذا العنصر لاحقا. معر 

.153ص،السابق المصدر-57

.175ص،نفسه المصدر-58
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المبحث الثاني: مستويات بنية المكان
المكان المدنس.أولا:

المكان المقدس.ثانيا:

: المكان العجائبي... وأسطورة التحول من المقدس إلى المدنس.ثالثا
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تمهيد: 

هذا الدور لقد سبق لنا وأن عرجنا إلى الحديث عن أهمية المكان، ودوره في النص الروائي، وأشرنا إلى أن

ه للزمن والشخصيات والأحداث، هو ما دفع بالنقاد، والروائيين على حد ئالحيوي الذي يلعبه المكان، من احتوا

سواء إلى إعادة النظر في هذا العنصر السردي الجوهري، ومنحه المكانة المميزة التي تليق به.

تلك من بينها كانت و ،تطرقت إلى عنصر المكانكما سبق، وأن نوهنا كذلك إلى أهم الأبحاث النقدية التي

مجموعة من التقاطبات ،أو الثنائيات أساس والمبنية على ،youri lotmanالدراسة التي قدمها يوري لوتمان 

ضديتين يتينالتقاطبات، مركزين على ثنائتلك لذلك سنحاول في دراستنا لعنصر المكان هنا أن نستثمر .الضدية

ا، أو مية المقدس/ والمدنس، لننتقل بعدها إلى نوع آخر من الأمكنة يعد في حقيقة الأمر، امتدادا لهتتمثلان في ثنائ

."المدنس"إلى"المقدس"عبارة أخرى نقطة التحول العجيبة منب

لذلك سنبدأ مع المكان المدنس، والذي يترجم مدى عفونة الحاضر، وتلوثه ويتفرع المكان المدنس إلى 

ن الأمكنة الفرعية، والمتمثلة في: الغابة الحديقة، المقهى، ويعد هذا الصنف من الأماكن الأكثر حضورا مجموعة م

كما أنه يحضر عبرها مزدحما بالبشر من سكان عين الرماد.،في هذه المدونة 

فرع هذا المكان لننتقل بعدها، إلى المكان المقدس، وهو مكان يشع بدلالات الصفاء، والعذرية والطهارة، ويت

الأرض، والمكان الرحمي.،بدوره إلى أماكن أخرى فرعية تمثلت في :المكان اليوتوبي

وأخيرا سنحاول استعراض المكان العجائبي، والذي يعد الخيط الرابط بين لحظة التشكل، والهدم، أي انتقال 

."التدنيس"إلى"التقديس "حال المكان من 

المكان المدنس:-أولا
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:الغابة :/ شريعة التوحش وقانون الغاب -1

يتكثف بروز الغابة في هذا المتن الروائي، لتكون السلوكيات البشرية الممارسة فيه معادلا موضوعية لما تحمله 

من لمختلف الأفعال وهي بذلك تصبح الغطاء الآ،"الظلم"و،"شريعة السطو"، و"معاني التوحش"الغابة من 

مكان وقوع الجريمة التي راح ضحيتها(عزوز المريني) ،فتنطلق أحداث الرواية مع هذه كذلكوهي،نحرفةالبشرية الم

تلك الغابة التي تسترت على هذا الحادث :واصفة الواقعة، 

على عينيه...خفف من سرعته وهو يدخل منعرجات مرة تسدل ستائرها زادت الأمطار هيجانا...بدأت الخ«

راس العين الخطيرة.

عن دواسة السرعة(...) دار يمينا لتشق به السيارة طريق الغابة الصغيرة(...) وأحس حيث يقطع الطريق والغابة 

.1»شجرة معزولة في  الغابة تكاد تنهزم(...) صدمه...سقط بعيدا انحرفت السيارة، وارتطمت مقدمتها بآخر

، ستبقى حاضرة في هذا المتن الروائي، محتضنة لشتى السلوكيات "لشريعة التوحش"

البشرية المنحرفة، وهو ما يعبر عنه الاقتباس الآتي:

لباهت لتتكشف أمامهما ترجلا من سيارة التاكسي، وراحا يتوغلان في أحشاء الغابة(...) تعرجا في الدرب ا« 

ساحة فسيحة أعدها نزلاء هذا المكان خصيصا لنشاطهم...دخان الشواء يدغدغ الأنوف...سيارات كثيرة 

،تعانقت هنا 

ون مجالسيارات، وتحت الأشجار يعاقرون زجاجات خمرهم، ترتفع ص

«2.

.14ص،الماءغسلالذيالرماد-1

.175ص،السابقالمصدر-2
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بل أصبحت مركزا لتجارة المخدرات، والترويج لها، وتعاطيها، ،ولم تبق الغابة حكرا على طالبي " الجسد "،فحسب

.3»طالبي المحرمات بكل أنواعها « وهو مكان يستقطب ،"بخربة الأحلام " يكرا سم،خاصة

الحديقة:-2

من المفترض أن تحمل الحديقة دلالات الترفيه، والانتشاء، والأنس إلا أن الحديقة في هذه المدونة، لا تعدو 

تى الانحرافات السلوكية التي تضمنتها الغابة.؛أن تكون معادلا دلاليا للغابة

كان الجميع قد اندسوا داخل « فالحديقة تشكل مسرح حادثة الاغتصاب، الذي طال" فتيحة الطارتا " 

الساحة الكبيرة وولج الحديقة العامة(...) على ضوء القمر لملم جسد أطرافه تحت شجرة الجرب(...) اجتاز

عرشت على الأرض، اقترب منه(...) قام الجسد من مكانه(...) لحق به وقد اشتد سعاره(...) صاحت فتيحة 

4»الطارتا مرعوبة(...) بسطها أرضا تقيأ فيها حماقته 

لوقوع الجرائم المماثلة، فإن زوارها أصبحوا معلومين يتألفون من صنف معين ولأن الحديقة أصبحت مكانا 

دخل سالم الحديقة يقتلع رجليه من الأرض(...) « أشار إليه السارد في معرض حديثه عن هذا المكان العفن : 

محاولين غير مبال بعشرات الفتيان الذين توزعوا، مثنى مثنى فوق الكراسي، والأرصفة وعند جذوع الأشجار،

.5»الذوبان عن الأعين المتطفلة

.84ص،نفسهالمصدر-3

.121ص،نفسهالمصدر-4

.98ص،السابقالمصدر-5
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الشباب الفار من شبح البطالة إلى التسكع « نماذج بشرية من صنف واحد، فالحدائق أصبحت حكرا على  

.6»المتهور 

المقهى:-3

يعد المقهى مكانا اجتم

كمكان جمالي، فيعتبر علامة من علامات الانفتاح « ككل، وإذا كان المقهى يحضر في الرواية العربية عموما 

لحرية المستلبة في أماكن وبالتالي تغدو هذه الأماكن في بعض الروايات، مكانا لاسترداد ا،7»الاجتماعي، والثقافي 

فالمقهى هنا يبقى متواصلا مع بقية ،المقهى في هذه الرواية، لا يميل أبدا إلى مثل تلك الدلالات فإن .8أخرى

، إنه معادل  حقيقي "التدنيس"، و"الانحراف"، و"الضياع"الأماكن السابقة( الغابة، الحديقة) في تجسيده لمبدأ 

عيشها سكان مدينة" عين الرماد " ،وهو ما يشي به المثال الآتي:لحالة الضياع والتشرذم التي ي

وعاوده الهدوء، وهو يتجه صوب مقهى الحي العتيق الذي عششت حوله المقاهي الحديثة(...) وقف عند « 

الباب يتفرس في الوجوه الغارقة في بحر القمار، وقد علتها سحب الدخان...شباب، كهول، شيوخ...معلمون 

.9»خمارون وخريجو سجون متقاعدون، و 

فالمقهى من خلال هذا الوصف، يبدو مشكلا من مزيج غير متجانس، ليعكس بذلك التركيبة البشرية في 

، بحيث يمثل مركزا "موبوء"، و"مدنس"كمكان،فإن المقهى هنا يظهر،مدينة عين الرماد، إضافة إلى ذلك

، بالنسبة لعصابة المخدرات.للصفقات، والاتفاقيات، وعروض البيع، والشراء

.نفسهاالصفحة،نفسهرالمصد-6

.195ص،العربيةالروايةفيالمكانجماليات: النابلسيشاكر-7

.198-197ص-ص،نفسهالمرجع-8

.45ص،الماءغسلالذيالرماد-9
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:ثانيا: المكان المقدس

الأرض وأسطورة الفطرة الأولى:-1

فح فيها، لم يكن من نصيب اإن البحث عن مكان آمن بعيدا، عن مدينة " عين الرماد " ،والوباء الط

، وهذا ما يلمسه ا

القارئ متجسدا عند الشيخ الخليفة.

وإذا كان فاتح اليحياوي قد اختار غرفة منعزلة، أو قمة جبل، بحثا عن عالم مثالي يتجاوز عفونة مدينة 

بزمن أسطوري، يحيل على « آخر، عالم الفطرة، عالم يتصل ا(عين الرماد )،فإن عالم الشيخ خليفة كان عالم

الأول، من خلال العودة إلى نبع تنتهي عنده كل الجداول،(...) إنه مبدأ الامتداد الذي يستهوي النفس، الأصل 

.10»مطلق مع الوجود ه

إليه يحيل أسطرة التاريخ (زمن الماء) بما - الزمن البدئي- والبراءة الأولى،إن هذا البحث عن الفطرة الأولى

من صفاء وعذرية، قد تجلى لدى هذه الشخصية في مواطن عديدة من المتن بمثل لها بالآتي:

بة، ورقصات البذور، مع خيوط الفجر الأولى وصل خليفة إلى المزرعة التي بينه وبينها عشق كبير يحس فرح التر « 

ليه ألقه وحبه للحياة، معها يغسل من وهي تنتشي بين أنامله، وأغاريد الشتلات، والبراعم...وحدها الأرض تعيد إ

اده...ومن هبوطه...معها يستوي على عرش الإنسان...أعطاها منذ كان صغيرا دقات قلبه، ودفقات قأدرانه وأح

هو الأرض الصغرى، وهي الإنسان الأكبر(...) وبمثل ما ،شرايينه...يردد دائما لا فرق بين الأرض والإنسان 

.11»حيث عفن المدينة، ونفاقها،وهو يغادرها إلى البيت ،لاختناق يسعد وهو عليها(...) يحس با

.170، ص2008، 1سعيد بن كراد : السرد وتجربة المعنى ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط-10

.103ص،الماءغسلالذيادالرم-11
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لحظة البداية « مجسدة في هذه الأرض التي تشكل "الفطرة الأولى"إن هذا الاقتباس يشي بسطوة حضور 

الكبرى التي تلغي كل ما يدل على الحضور الإنساني، وتضع الطبيعة أصلا لكل شيء، إنه زمن آخر تتحقق 

لتستوطن وضعيات تذكر بالبدايات الأولى ،اللحظات المخصوصة ه على شكل شلالات كبرى تتجاوز حلقات

12»لانبثاق الكون من العماء، أو العدم 

المكان الرحمي:-2

ةعادتساوالفطرة في سياق محاولة ،المثل قيم حول البحث عن ت دلالاته السابق قد تمحور انإذا كان المك

هنا، لا يتشكل في هذه التجربة الروائية إلا ليمثل "الرحمي"فإن المكان "،زمن الرماد"لذي لوثه ا"،زمن الصفاء"

ن السابق.كادلاليا، ورمزيا، للمعاني التي تضمنها الموامتدادا رارا ماست

اصيل الجغرافية، إنه مكان يتجاوز التف،إن المكان الرحمي هنا، لم يعد مكانا فيزيائيا تؤثثه الجدران الإسمنتية

فهو المكان .13»لجنة الطفولة الفقيدة«إنه المعادل الحقيقي ذاكرة أطرا صلبة تحفظه من الزوال، ليجعل له من ال

الزمن "إلا في أحضان هذا ،الذي يؤطر ذاكرة "عزيزة الجنرال"، إنه المكان المفقود، الذي لن تجده، تلك الأخيرة 

في « يصبح هاجس عزيزة الجنرال، الذي ستظل تبحث عنه"الرحمي"كان فالم، من صفحات الذاكرة"المسترجع

ضتلافيف الذاكرة،...تقلب صفحات الطفولة(...) ولا تجد عزيزة ملجأ إلا ح

.14»على إيقاع إجهاشها المتقطع 

.169ص،المعنىوتجربةالسرد: كرادبنسعيد- 12

.335،ص1،2003ط،منوبة،الآدابكيلة،والدلالةالصورة-العربيةالروايةفيالمكان: الصمدعبدزايد-13

.16ص،الماءغسلالذيالرماد-14
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هو المساء حزين(...) دخل الأب « رد في قوله: إنه الملجأ الآمن من قمع السلطة البطريركية، وهو ما عبر عنه السا

البيت(...) وهو يصطنع ابتسامة لابنته الصغيرة التي ارتفع عويلها، ففرت منه إلى أحضان أمها(...)وهالها صراخ 

.15»ب صغير طاردته، وباتت في عش أمهاأمها تستغيث، فدخلت حجر أمها كأرن

حقيقي، بكل ما كوننا في العالم، إنه كما قيل مرارا كوننا الأول،  ركن« فإذا كان البيت كما يقول باشلار 

،فإن المكان الرحمي هنا يصبح منافسا للبيت الباشلاري، إذ يصبح عالم الشخصيات الأول،16»للكلمة من معنى

عودة إلى ويسطع هذا التعطش الدائم، نحو ال.، الذي سيؤثث كل الأزمنة اللاحقةئيوالكون الأول، إنه الزمن البدا

إذ يقول ،عند العديد من شخصيات الرواية، وهو الأمر الذي نلمسه عند "عمار كرموسة" ،تلك العوالم الرجعية 

إلى دفء صدرها...تضغطه إليها...تحضنه بكلتا ...« :السارد

لصصة كي لا توقظه... ويدس رأسه الصغير 

«17.

، زمن تنبع "للزمن المفقود"وبذلك يصبح المكان الرحمي، عالما ملائكيا، وفردوسا مفقودا، إنه بالمقابل رمز

بأن المكان ليس «،كما يصبح بالمثل شهادة حيَّة عن صدق القول: لأشياء من نبع الأمومة المقدسفيه كل ا

.18»موجودا خارجنا أكثر مما هو موجود بداخلنا 

.138- 137ص-،صنفسه المصدر-15

.36ص،المكانجماليات: لارباشجاستون-16

.51،صالرماد الذي غسل الماء -17

.341ص،العربيةالروايةفيالمكان: الصمدعبدزايد- 18
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إن الحنين إلى هذا المكان، الأول( المكان الرحمي) يصبح بمثابة العدوى في هذه الرواية، إذ سرعان ما 

كشخصية(سالم)، وذلك عندما تنتابه مشاعر الحنين إلى ذلك ،صيات روائية أخرى تصادفنا أعراضه لدى شخ

المنبع الأول الذي نشأ في أحضانه، وهو ما يعبر عن المثال الآتي:

.19»، وتخاف عليه، وتلبي كل طلباته مهما كانت صعبة تدللّه...كانت أم سالم « 

والتنقيب عن ذلك المكان ،بقة، في محاولة البحثكما أن شخصية(بدرة)، تتعاضد مع الشخصيات السا

كلما تذكرت بدرة أمها ارتسمت أمامها سريعا « :الرحمي بين طيات الذاكرة، وهو ما عبر عنه السارد في قوله

وما كاد الجميع ،

.20»، حتى صارت جثة هامدةيهرعون إليها

إن المكان الرحمي هنا بأطره الزمنية الماضية، والمسترجع عبر تذكر الشخصيات يقف معادلا موضوعيا للزمن 

، الذي لوث الحاضر، )زمن الرماد(الأول(زمن الماء) الذي تستعيده الشخصيات في محاولة للحد من استفحال 

وشوهه.

المكان اليوتوبي:-3

يعتبر المكان اليوتوبي، أحد أهم الأماكن التي تجسدت في هذا المتن الروائي من حيث كونه يرمز لعالم مثالي 

(زمكان الماء)/ في مقابل الحاضر المعيش (زمكان الرماد).

وبيا، تفهو أول من صاغ كلمة يو thomas moreتوماس مور « وبيا إلى صاحبها توتعود كلمة يو 

) بمعنى TOPOS) بمعنى(لا)، و(Qu) في نطقها اليوناني، وقد اشتقها من الكلمتين اليونانيتين (وبياتأو(أو 

.192ص،السابقالمصدر-19

.220ص،نفسهالمصدر-20
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) وكتب الكلمة باللاتينية Q، ولكنه أسقط حرف(»ليس في مكان« وتعني الكلمة في مجموعها ،(مكان) 

21».) ،ووضعها عنوانا، لكتاب له هو أشهر يوتوبيا في العصر الحديث UTOPIAلتصبح(

،مثالية وخيالية في نفس الوقت«حيث سعى (طوماس مور) في كتابه هذا إلى خلق تصور عن مدينة فاضلة 

حيث نجد أن ما تضمنه هذا الكتاب من أوصاف، ومنها بعض ملحوظات أفلاطون، إنما يستعملها لنقد النظامين 

حيث يحتقر الذهب، ويحيا ،بالمقلوب،والفرنسي، آنذاك وفي نفس الوقت ،الملكيين الإنجليزي

أنه ليس بوسع هذا البنيان اليوطوبي أن ،الناس نوعا من الشيوعية السعيدة، ونستنتج من هذا المثال أول ما نستنتج 

.22»قت نفسهيقوم إلا على جزيرة محمية، ومنعزلة في الو 

وفي ترجمته العربية أيضا لغات الأوروبية ، في كل الاستخدام (هذا) اللفظ منذ ذلك الحين« وقد انتشر، وعم

.«23

مدينة فاضلة استقرت فضائلها، تنهي « ولهذا فإن المكان اليوتوبي يجسد رغبة الإنسان الخالدة في إقامة 

.

والاضطهاد التي ،الإنسان المثقلة بتواتر لا نقص فيه بألوان العسفالتي تجعل من العالم المرغوب نقيضا كليا لعوالم 

.24»لا تنقضي 

،الكويتالمعلرفةعالمسلسلةوالفنون،ثقافةللالوطنيالسعود،أبوعطيات: ،ترالتاريخعبرالفاضلةالمدينة: نيريبر لويزاماريا-21
.7،ص1997ط،د

.305،صالفلسفيالمعجم: حسيبهمصطفى-22

.7،صالسابقالمرجع-23

.22،ص1،2004طالبيضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزالعربية،والروايةالروايةنظرية.التاريخوتأويلالرواية: دراجفيصل-24
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فضاء يحصل فيه البطل على الانتصار، إنه « بأنه ،وقد جاء تعريف هذا المكان اليوتوبي عند سعيد علوش 

.25»الحكاية الميثية مجرد مكان تنجز عبره الكفاءات، وهو مكان غالبا ما يكون تحت الأرض، أو في السماء في

وبي في رواية( الرماد) بشخصية فاتح اليحياوي تلك الشخصية التي ترمز إلى (قوة الماء) تويرتبط المكان اليو 

في مدينة (عين الرماد) ،والتي تحاول أن تحد من سطوة(الرماد) الذي بدأ يغزو المدينة، فيطمس كل معالمها، إنه 

ها من أيدي الفساد في المدينة.رماد "عزيزة الجنرال"، وغير 

إلا أن كثرة الانتكاسات التي أصابت" فاتح اليحياوي" ،وهو يحاول إنقاذ ما تبقى من هذه المدينة ولاسيما 

سنوات « حيث قضى ،عندما زج به في السجن ظلما، وبموافقة كافة أهل المدينة قد حذا به صوب اعتزال الناس

صومعة « لذلك فقد أعد بيته ليكون بمثابة .26»في القراءة، والتأمل، وسماع الموسيقى معتزلا الناس يقضي وقته 

يمارس فيها رهبة العلم، والفكر، والثقافة، ويقرأ كل ما تصله يده من سقراط، وكنفيشيوس مرورا بالغزالي، وابن 

ت تشي بما يؤثث فكر .إن مثل هذه القراءا27»، وتشومسكيرشد، وابن الطفيل، وابن عربي كانط ، و ديكارت

الشخصية، من أفكار، و أحلام، تتطلع صوب مكان مثالي، قيامه الأخلاق، والعدالة، والحكمة.

الاقتباسصاحبها، وهو ما يدل عليه ةها سمة الانعزالية، عزلنتحتضنها، وتجعلها حكرا على أماكن بعينها، تجمع بي

الآتي:

.94ص، 1984منشورات المكتبة الجامعية ، الدار البيضاء ، دط ، ،الأدبيةالمصطلحاتعجمم: علوشسعيد-25

.31ص،الماءغسلالذيالرماد-26

.نفسهاالصفحة،السابق المصدر-27
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هم الكبير، وقد غطى مدخلها أفياء شجرة تدلت كأذرع شوقف كريم أمام غرفة فاتح اليحياوي المنعزلة في حو « 

ركنها الأيسر أخطبوط ،بدأ الربيع، يبتسم على براعمها...والغرفة ضيقة يستعملها للنوم، واستقبال معارفه، يمتد في 

حائطية صامتة، ولوحات مختلفة رسمها جميعا فاتح اليحياوي، وتمثل أكبرها مظهرين سرياليين لحي يرضع غزالة، 

.28»ب مشرع يفضي إلى غرفة واسعة تتراص فيها الكتب وحي يطوف ويرنو إلى الشمس، وفي الجدار المقابل با

حالة انفصال واستلاب، وهو « إن حالة الاغتراب التي تعيشها الشخصية، بما يعنيه هذا الاغتراب من 

قد دفع بالشخصية إلى محاولة خلق أماكن أخرى، ، 29»إحساس الإنسان بأنه ليس في بيئته، وموطنه، أو مكانه 

والاعتكاف في ،ة عبرها إيجاد هويتها وكينونتها، وبذلك لم تقف الشخصية عند حدود الاعتزال تستطيع الشخصي

تجسد من خلاله عالمها - أكثر عزلة-رت لنفسها الانتقال صوب مكان آخرهذا المكان( أي الغرفة) ،بل اختا

المثالي الذي تبحث عنه.

المكان غير الموجود «، أو بعبارة أخرى 30»أي مكان ليس في« ولأن اليوتوبيا في معناها الحقيقي تعني 

،فإن البطل هنا سيظل باحثا عن مكان آخر أكثر مثالية، وسيجد هذا المكان، والذي تمثل في أحد الجبال، 31»

وهذا ما يدل عليه المثال الآتي:

مكان من المدينة كالخنافس عند الصباح كان فاتح اليحياوي يخرج إلى خلوته بجبل المدينة(...) والناس في كل « 

.42ص،نفسه المصدر-28

.75ص،الفلسفيالمعجم: حسيبهمصطفى-29

.305ص،السابق المرجع30-

.700ص،نفسهالمرجع-31
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واستوت منحدرة تغطي السفح الآخر كله متصلة بالسهول ،ساعديه(...) وراح يتأمل رؤوس الأشجار الخضراء

زرقاء صافية(...) هذا مكانك الطبيعي يا فاتح ...يجب أن تفر من الفارغة العذراء... وفوقها تنتصب قبة السماء 

32».فليعبدوا أصنامهم، وليعيشوا كالبهائم ،صلحوا، أو فسدوا لا سبيل إلى إصلاحهم، وتقويمهم

فهو السمو والتعالي، والخلوة والنسك، وهو « الالتجاء إلى الجبل يحمل في طياته أبعادا دلالية كثيرة إن هذا

.33»كالثورة، والتمرد، والخروج على قوانين الدولة والتشكي

أي الجبل) الذي إن مثل هذه الدلالات تفتح الباب أمام ظهور ثنائية ضدية تقابل بين متناقضين بين القمة(

« كالخنافس يلتصقون بالجدران) فهم(احتمت به هذه الشخصية، وبين القاع الذي يضم أهل مدينة عين الرماد 

فالتحت هو القناعة والسلبية، والقبول، أما الفوق، فهو مصدر كل شيء، الأسرار، الغموض، والإلهام، والتأمل، 

.35»ذي لا تحكمه القيود، والفرائض والممنوعات فالفوق يجسد الحرية، والانطلاق ال«،34»والسمو

:المكان العجائبي: وأسطورة التحول من المقدس إلى المدنس-ثالثا

،36»الواقــع الضــد« إذا كانـت روايــة( الرمــاد) قــد تضـمنت المكــان اليوتــوبي شــرط 

هــذا الــربط بــين العجــائبي، واليوتــوبي في كــون غايــة العجــائبي فقــد تضــمنت الروايــة كــذلك مكانــا عجائبيــا أيضــا ويــأتي

.132ص،الماءغسلالذيالرماد-32

.171صالمعنى،وتجربةالسرد: كرادبنسعيد-33
.172ص،السابق المرجع-34

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-35

.90،ص2009-2008،قسنطينة،القادرعبدالأمير،جامعة)مخطوط(ةدكتورارسالة،الجزائريةالروايةفيالعجائبية: علاويالخامسة-36
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حيـث إن العجـائبي يقـوم مشـروعيتها مـنتوبيـا بالعجـائبي تأخـذ علاقـة الأو «إذ إن ؛37أيضا إنتـاج رؤيـة مغـايرة كـذلك

رةدائـــمــنلإنتـــاج رؤيــة مغـــايرة للأشــياء والخـــروجفي ابتـــداع الصــور وحـــدوث الامتســاخات خيلــةعلـــى دور الماأساســ

.38»المألوفة إلى اللامألوف

وقبل أن نتجه نحو تبيان أطر هـذا المكـان العجـائبي الـذي احتوتـه الروايـة، نـرى مـن الضـروري، اسـتعراض مفهـوم هـذا 

المصطلح، ونقصد به العجائبي.

،وهو في نظر بعض الباحثين مثل تودوروف fantastiqueترجمة لكلمة « فمصطلح العجائبي هو 

.40»يتميز بمكوناته البنيوية وبخصائصه الخطابية مثلما يتميز بخصوصية الدلالية، وتيماته النوعية « 39»جنس أدبي 

ندرج ضمن تراث الأساطير والفولكلور لمختلف الثقافات ي« كما أن العجائبي يتسم بسمات ميثية تجعله

والتي تسكن في أعماقنا، وتفاجئنا من « دب التي يتشكل منها هذا الأ42»ة الغرابة المقلقة سم« ، إضافة إلى 41»

.43»اكسة، صلبة لا شيء يمكن أن يعكر صفوها محين لآخر، فتخلخل حياتنا التي كانت تبدو من قبل مت

لتحطيم تلك الرؤية التبسيطية الفاصلة بين الواقع، واللاواقع بين « 

.نفسهاالصفحة،نفسهعالمرج-37

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-38
العربي،الانتشارمؤسسة،السردنطيقااسيمفيتطبيقيةنظريةدراسةالمعاصرالعربيالسردفياللغةمستويات: طلبةالأمينمحمدسالممحمد-39

.246،ص1،2008،طبيروت

.3ص،1،1993ط،الرباطالكلام،داربوعلام،الصديق: تر،العجائبيالأدبإلىمدخل: تودوروفتزفيتان-40

.4ص،نفسهالمرجع-41
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-42

.نفسهاالصفحة،نفسه المرجع-43
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الكتابة المتشبعة بروح الفانتستيك ( العجائبي) مغامرة، واستجلاء، «تصبح لكوبذ.44»مرئي... المرئي، واللا

.45»للبقايا، والهوامش، والمقصي من كينونتها المحاصرة بضغط القوانين، والمحرمات، وشتى أنواع الرقابة

ير من الآداب الشعبية، فإن هذه وإذا كان الأدب العجائبي قد تميز في السابق بتشعبه، وتداخله مع الكث
« العجائبي يشكل، إذ أصبح الأدب 46

.47»القاعدة وليس الاستثناء 

دب لذلك فقد سلط الضوء على هذا الأدب العجائبي من قبل الروائيين، وربما يفسر هذا الإقبال على الأ

في تكسير قوالب الواقعية الضيقة، والبحث « أدواته الفنية من قبل الروائيين، في رغبة هؤلاء ةالعجائبي، واستعار 

، وهو بذلك يعكس السعي نحو إيجاد 48»وتمرير الانتقادات الاجتماعية، والسياسية، والدينية ،عن طرائق للترميز 

.49»ى في القراءة ، وأخر ةحرية في الكتاب«فضاءات أوسع من الحرية 

وإذا كان الخطاب العجائبي يتبنى مجموعة من المكونات، فإن المكان يعد أحد تلك المكونات التي تجلت في 

إذ يرى الباحث أن هذا المكون قد اتسم بسمات عجائبية تعمل على خلق " التردد " وهو شرط ،رواية(الرماد)

كائن لا يعرف « فهو ،يعني به ذلك الشعور الذي يعتري القارئ ، و "تودوروف"من شروط تحقق العجائبي لدى 

.5ص،نفسهالمرجع-44
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-45

.247صالمعاصر،العربيالسردفياللغةتوياتمس: الأمينمحمدسالممحمد-46

.5،صالعجائبيالأدبإلىمدخل: تودوروفتزفيتان-47

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-48

.248ص،المعاصرالعربيالسردفياللغةمستويات: طلبةالأمينمحمدسالممحمد-49
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هذا عن ويمثل الاقتباس الآتي نموذجا .50»طبيعي حسب الظاهرغير القوانين الطبيعية فيما هو يواجه حدثا فوق 

المكان العجائبي:

ين الصغيرين(...) عندما تخرج من مدينة عين الرماد جنوبا، تنهض غابة الصنوبر، في وجهك تدثر ضفتي الجبل« 

شجرة هنا، وأخرى هناك، وربوة صغيرة عليها شجرة يتيمة لا يدري أحد من أي نوع هي، ولا في أي زمان 

،غرست 

صالح، الس حوله، ودب الفساد بينهم، فاختفى الشيخ ثمارها المختلفة الألوان، والأشكال يأكل...ثم تكاثر النا

نه غار في عين الماء، ومنذ ذاك جفت المياه المتدفقة، وحال لون الشجرة إإقيل 

العجيبة، وفقدت ثمارها إلى الأبد...وقيل إن العين رمتهم بحمم من الرماد أياما، وليالي حتى انفضوا من حولها، 

و 

.51»القرابين، ومنذ ذاك سميت مدينتهم مدينة عين الرماد

ن ما وواقعيته لكن هذه الواقعية سرعا،إن المكان هنا يبدو مكانا عاديا، يحمل مؤشرات، تحيل على مرجعيته 

ينقلب الفضاء(المكان) «إذ ،تتبدد ملامحها، لتظهر ملامح أخرى عجائبية تغلف المكان، وتمسخ صفاته الواقعية

. فقد تبلور هذا الاختلاف 52»تحقق الاختلاف عن الفضاء المألوفعن الأبعاد الإقليدية إلى أبعاد متعددة(...) 

في طبيعة هذا المكان الذي يحوي عينا تطفح رمادا، ثم 

.18ص،المرجع السابق -50

.53ص،الماءغسلالذيالرماد-51

.166ص،الفانتاستيكيةالروايةشعرية: حليفيشعيب-52
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من الثمار بألوان مختلفة، ويبدو كذلك الاختلاف، في قدرة هذه العين (عين الرماد) في احتواء الأشخاص، وإعادة 

بعثهم.

الصالح قد قيل إن الولي « فقد ،إن هذا "التردد" العجائبي سرعان ما يجده القارئ في موضع آخر من الرواية

بعث إلى الحياة، وإن منبع العين تدفق رمادا أسود حارا الأيام، والليالي حتى ردمها، وقتل كل من فيها، ولم ينج 

.53»منها إلا من نجاه االله 

؛ جغرافيـةلا تحمـل أي مؤشـرات     فهـي،ليزداد أثر هذا التردد عندما تصبح مدينة عـين الرمـاد" مدينـة غـير مرئيـة" 

.54»علماء الآثار إلى البحث عن مدينة عين الرماد، فلم يجدوا لها أثرا عمد « حيث

ن المكــان العجــائبي في هــذا المــتن الروائــي قــد جــاء بغــرض انتقــاد الواقــع ؛إالقــول يمكــن ومــن خــلال مــا ســبق 

، لــذلك اضــروالحعلــى تغــير هــذا المكــان بــين الماضــي القــائم

.55»المألوف إلى لا مألوف « ، هو دافع لتغيره من حالة "الموت"إلى "الحياة"فإن تغير حال المكان من 

.397ص،المصدر السابق -53

.نفسهاالصفحة،السابق المصدر-54

.170ص،الفانتاستيكيةالروايةشعرية: حليفيشعيب-55
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رواية  " الرماد الذي غسل الماء":أولا: المناص وإحداثياته الزمكانية في

:la paratextualitéمفهوم المناص وأنواعه: -1

« يتجسد مفهوم المناص في 

الق المناص مع النص ويتع.1»تأتي موازية، أو مجاورة لبنية النص الأصلية كشاهد، ومثال لتدعيم فكرة ما 

الأصلي عبر شكلين:

متجاورين في مكان واحد من الصفحة، وتفصل بينهما النقطة، وتأتي البنية النصية الطارئة دون أن « - أ

تربطها بالنص الأصلي رابطة، وفي هذه الحال، فإنه لا يتضح معناها، ودلالتها إلا بعد التأمل، والتفكير، 

.2»والبحث 

وقد يأتي الم« - ب

وهذا لا يحتاج إلى جهد في التعرف عليه، ويتمثل في ،قوسين، أو معقوفين، أو بين مطتين، أو عارضتين

ر، وهذا ما يسمى الاقتباس من القرآن، والحديث والأمثال، والأساطير، والأقوال، المأثورة، والحكم، والأشعا

.3»بالمناص الداخلي 

أنواع المناص وأشكاله:-2

ينقسم المناص إلى نوعين اثنين: مناص داخلي، وآخر خارجي.

.102ص،1،2010ط،إربد،الحديثالكتبعالمنموذجا،الجزائريةالرواية-التراثيالتناص: سلامسعيد-1

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-2

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-3
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* »

.4»الأقوال المأثورة، والاقتباس من القرآن، والحديث كالشعر ،الأمثال، الحكم، والأساطير و 

*المناص الخارجي:

العناوين والكلمات التي تكتب على ظهر « ويقصد به كل ماهو مستقل عن النص الأصلي وتمثله 

والهوامش، التي لها طابع تفسيري لبعض الألفاظ ،المقدمات، والتنبيهات« كما تشمل ،5»الغلاف.... 

.6»لحاتوالمصط

وبعـــد هـــذا التمهيـــد المـــوجز لمفهـــوم المنـــاص، نشـــير إلى أن استحضـــارنا لهـــذا المصـــطلح نـــابع مـــن محاولـــة 

ة التفاعــل بـين الخـاص والعـام بــين مـن خصـائص أشــكال الزمكانيـة تترسـخ أهميـ« لأن ؛الحاضـر(زمكان الرمـاد)

ـــة والكاتـــب، بـــين الـــنص، والقـــارئ، بـــين الحاضـــر والماضـــي، و  هـــذا التفاعـــل يصـــب في منظـــور بـــاختين الكتاب

لـــذلك سنســـعى في بحثنـــا عـــن تلـــك البــنى الزمكانيـــة، عـــبر هـــذه المناصـــات منطلقـــين مـــع، .7»الحــواري الأكـــبر 

التي تضمنتها رواية "الرماد الذي غسل الماء".المناصات الخارجية، لنتبعها بالمناصات الداخلية

المناص الخارجي:-1

العنوان والعتبة الزمكانية:-أ

.103ص،السابق المرجع-4
.111صالروائي،النصانفتاح: يقطنسعيد-5

.103،التراثيالتناص: سلامسعيد-6

.173ص،الأدبيالناقددليل: الرويليميجان،البازعيسعد-7
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لقد أصبح العنوان يلعب دورا بارزا ومهما في بناء العمل الروائي من جهة، اعتبار العنوان عتبة مهمة 

س استوائها، وتكاملها، وتفاعل يتقرر على أسا« من بين مختلف العتبات، والمصاحبات النصية التي 

« ، وبذلك تقوم أهمية العنوان انطلاقا من اعتباره 8»

ونقصد بذلك إنتاج "  العنوان " ؛نونته، تمايزه، واختلافه يالآلية التي من خلالها يكتسب الخطاب هويته، وك

: تلك العلامة "أو العلامات " الس

.9»العالم 

لا تقف عند حدود ما يمنحه العنوان للخطاب من - أي الخطاب-بالنسبة للنص ،إن أهمية العنوان

ان هوية، ومشروعية فحسب، بل تمتد إلى مجموعة من العلائق، والوشائج التي تربط بين الاثنين، فإذا ك

أن النص يكون « معنى ذلك ؛10المعنى اللغوي للعنوان يتلخص في دلالات الظهور، والاعتراض، والإعلان

- بالعنوان–دم إن لم يعنون، إذ به عتحت طائلة ال

ن انعدام العنوان، أو إخفاءه عن ه وهذا يومئ إلى أحنفتااوذلك أن العنوان حيز لظهور النص، وانكشافه، و 

.11»الرؤية، انعدام لوجود النص وإخفاء له 

وانطلاقا من الأهمية الـتي بـات العنـوان يحتلهـا، اتجـه الروائيـون صـوب ابتكـار، أسـاليب مختلفـة، ومتباينـة 

ئيـة في مراحـل التكـوين « ،لرسم توجه هذه العتبة 

.159ص،1،2010ط،ربدإ،الحديثالكتبعالمئي،الرواللنصالجماليةالمغامرة: عبيدصابرمحمد-8

.34ص،2007،طد،دمشق،للنشرالتكوين،النصيةالعتبةشؤونفيأوليةتمغامرة- العنواننظريةفي: حسينحسينخالد-9

.53ص،نفسهالمرجع-10

.60-59ص-،صنفسهالمرجع-11
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فبالنســبة للروائــي يمثــل اختيــار عنــوان الروايــة جــزءا مهمــا مــن أجــزاء العمليــة « .12»لعمــل الروائــي لالأخــرى 

وبـذلك أصـبح مـن .13»الإبداعية، إذ هو يلقي ضوءا كثيفا علـى المحتـوى الـذي يفـترض أن يكـون في الروايـة 

يشـرق العنـوان علـى النص،ويضـيء دهـاليزه، ومتاهاتـه، وبقـدر مـا،يكـون العنـوان ليكـون الـنص « الحتمي أن 

ينـــبري الـــنص ليفســـر ســـر العنـــوان، ومغـــزى اختيــــار المؤلـــف لـــه، موجهـــا القـــارئ لنشـــدان هسهســـات الــــنص 

.14»وإدراكها، ومن هنا ينهض العناق الجدلي  بين الحدثين 

يــرى إيكــو «لــذا 15»شــفرة أدبيــة « فإنــه بــذلك أصــبح يمثــل ، وإذا كــان العنــوان بمثابــة الــدليل للقــارئ 

بـــأن مفتـــاح التأويـــل يلتصـــق بـــالعنوان(...) إذ العنـــوان يثـــير في المتلقـــي هـــاجس التوغـــل في كنـــه العمـــل، ومنـــذ 

والمنتقى من جانـب المؤلـف ليثـور فضـول المتلقـي فيأخـذ ،اللحظة الأولى، لحظة القراءة، قراءة العنوان الموضوع 

القراءة، فقد يصدق مقوله السابق، كما قـد يلبـث مجـرد إمكانيـة للتأويـل بعـد في التعبير عن المحتوى بعيدا عن 

أي في حقبة لاحقة، حيث تحضر المقارنة بين ما قيل سلفا، ومـا يقـال بعـد الانتهـاء مـن ؛الإتيان على العمل

16».العمل 

.160ص،الروائيللنصالجماليةالمقامرة: عبيدبنصابرمحمد-12

.361ص،العنواننظريةفي:حسين،حسينخالد-13
.477ص،نفسهالمرجع-14

.133،صالمعاصرالعربيالسردفياللغةمستويات: طلبةالأمينمحمدسالممحمد-15

.70ص،1،1994طاللاذقية،للنشر،اراكوار،الروائيالنصفيالبداية: صدوقالديننور-16
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أي -فهـو«  والـنصوبذلك يصبح القارئ طرفا فاعلا في عمليـة خلـق التعـالق، والتواصـل بـين العنـوان، 

مــن يفــتش عــن تلــك العلامــة الــتي تحكــم العنــوان بمضــمون الــنص، وذلــك كــي يــدرك الأبعــاد الخفيــة، -القــارئ

.17»ويحاول أن يستنتج الإشكالية التي هو بصدد تلقيها 

لهــذا ســـنحاول عـــبر مقاربتنــا لعنـــوان " الرمـــاد الـــذي غســل المـــاء "  الكشـــف عــن الإحـــداثيات الزمكانيـــة الـــتي 

الروائي.تن هذا الما تضمنه

قلــــب دلالي « يحمــــل تركيبــــا دلاليــــا غــــير منســــجم يقــــوم علــــى ،فعنــــوان " الرمــــاد الــــذي غســــل المــــاء "

فالمـاء هـو 18».صادم إذ يسحب من الماء مهمته، ويوكلهـا إلى الرمـاد الـذي لا يغسـل، وإنمـا يوسـخ في العـادة

الموغلـة في القـدم، فقـد ظـل الإنســان يـرى في المـاء منبعـا، وأصـلا لكــل التطهـر إنـه طقـس مـن الطقــوس «رمـز  

ولأن المــاء لا يخــرج في دلالاتــه عــن معــنى ؛19»ةشــيء، إنــه الحيــا

مــرتبط بالرغبــة في العــودة إلى الأصــول الأولى« -أي المــاء-الطهــارة، وكينونــة الحيــاة والوجــود فــإن استحضــاره

، "الطفــولي"والفطــرة الأولى، إنــه العــالم بوجهــه ،وبــذلك فإنــه يحيــل إلى البدايــة الأولى ،20»الحقيقيــة، والرمزيــة 

. أمــا الرمــاد إضــافة لمــا يحملــه مــن معــاني "ســتمراريةالا"، و"الحيــاة"، و"قفللتــد"الــذي لم يــدنس بعــد، إنــه رمــز 

ق الدلالـــــة المكانيـــــة لهـــــذين حقالتلويـــــث، فهـــــو معـــــادل حقيقـــــي لـــــدلالات الســـــكون والمـــــوت، واللاحيـــــاة.وتت

-2009،قسنطينة،منتوريجامعة،)مخطوط(ماجستيرمذكرة،عرجالأسينيلواالأميرروايةفيالفضاءهندسة: ربولجمفضيلة-17
.254ص،2010
.109ص،2008،طد،الجزائرالمعرفة،دار،جلاوجيالدينعز:جمع،دراسات-النصنسلطا: الباحثينمنجماعة-18

.244ص،المعنىوتجربةردالس: بنكرادسعيد-19

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-20
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القطبين(الماء/الرمــاد) مــن كــون كــلا العنصــرين محتاجــا إلى تواجــده في حيــز مكــاني، فمــن غــير المنطقــي تحقــق  

.يحيطهماحيز مكاني جغرافيكينونة هذين العنصرين خارج 

و(الرماد) فيؤسسها(فعل المحو) ،والذي ،(الماء)قطبيهتحقق عبر تأما الدلالة الزمنية لهذا العنوان والتي 

فالعنوان يحيل على فعل محكوم بالزمن وهو الغسل، والذي يقضي « ،تجسد عبر صيغة الفعل (غسل) 

وسبقه الزمني في إحالة على الماضي، ثم جاء بعده الرماد تسلسل حدثين، أو فعلين، وهما وجود الماء،

فغسله يعني محاه، فالغسل هنا معناه المحو، أو بصيغة أخرى سلب الرماد من الماء مهمته، فلا يمكن أن 

نسى في صيغة العنوان اسم نكما أننا  لا .21»يتعايش الماء والرماد، فعندما حضر الرماد غاب الماء 

لعل اسم الموصول سمي موصولا لأنه يصل ما قبله بما بعده على مستوى البنية النحوية، و « الموصول(الذي) 

.22»واسم الموصول لابد له من صلة، وعائد فصلة الموصول " يغسل الماء" هنا عائدة على الرماد

ه الماء) ومن خلال ما سبق،يتضح جليا استيعاب العنوان لقيمتين زمكانيتين مختلفتين تماما: (زمكانيت

، والتي يمكن التمثيل لها بالشكل الآتي:بقيم الماضي النقي، و(زمكانية الرماد) بصورة الحاضر الملوث

فعل الغسل

الماضي                                                                                الحاضر

الحاشية:-ب

.110ص،النصسلطان: الباحثينمنجماعة-21

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-22

زمكانیة الرمادیة الماءانزمك
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، أو هإضافة تقدم للنص قصد تفسيره، أو توضيح« توضيحية، فهي ،تعد الحاشية عتبة نصية

تتخذ في ذلك شكل حاشية الكتاب، أو العنوان الكبير في ،إليهيرجع التعليق عليه، بتزويده، بمرجع 

ة جسم الصفحة بسور من الكلمات تحميه، وتشرحه، حاطنرى أنه يمكن إ« لاقا من هذا وانط؛23»فيه 

.24»هوتدافع عن

لا نراها « وتعد الكتب العلمية، والدراسات الأكاديمية من أبرز المؤلفات توظيفا لتقنية الحاشية، إذ 

وبخاصة في الترجمات « ، 25»طروحةفي أيامنا الحاضرة إلا في المؤلفات العلمية، الملخصات، الأبحاث، الأ

وقراء آخرين لهذا فهي مطالبة بأن ،التي تح

.26»تضع الحواشي والهوامش قصد الشرح، والتوضيح

نص في النصوص الأدبية نادر الحدوث، نتيجة عدم حاجة الفإن وجود مثل هذه الحواشي،لذلك 

على أنه استعادة لروح ،الأدبي إلى مثل تلك الشروح، والتفاسير، لذلك يفسر وجود مثل هذه الحواشي 

فقد كان القدماء يكتبون حول حياة شاعر، وينقدون كتبه، ويدرجون ديوانه في الكتاب « الكتابة التراثية، 

.127ص،1،2008ط،الجزائر،الاختلافمنشورات،)المناصإلىالنصمنجنيتجيرار( عتبات: بلعابدالحقعبد-23

.125ص،الجديدةالروايةفيبحوث: وربوتميشال-24

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-25

.128ص،عتبات: بلعابدالحقعبد-26



مستويات البنية الزمكانية الفصل الثاني

101

ما يعرف بالحاشية «هم  دعنكما ظهر ،27»نفسه، وفي ذات الكتاب يشرحون، ويحللون الأبيات الشعرية 

.28»على الحاشية 

وإذا كانت رواية  " الرماد الذي غسل الماء " قد جسدت تلك الروح التراثية المثقلة بعمق الماضي إذ 

،تضمنت تسعين حاشية، وهو ما جعلها تحتل مساحة نصية تفوق مساحة المتن فيها 

،أما الحاشية في هذه الرواية، 29د من التعاليق، والإضافات التي تقع خارج النص

30».من المتن اجزء« فقد أصبحت 

استعادة الشكل التراثي في الكتابة، لا يقف دوره عند مجرد الهروب من إن ؛ومن هنا يمكننا القول

إلى منابع الكتابة التراثية، أداة لبعث الهوية الشكل الروائي الغربي، بل إنه يتعدى ذلك لتكون هذه العودة 

التي بدأ الحاضر في طمسها.

بمجموعة ،فإنه يتجسد في إفادة القارئ ،"الرماد"أما عن الدور الذي تلعبه هذه الحواشي في رواية

بالإضافة إلى عرض صورة الأماكن، ولإبراز تغيرا،بالشخصيات الروائية ،من المعلومات المتعلقة 

نرال في قول الجعزيزة ة) إضاءة لجوانب خفية من شخصي28هيمنة الزمن وسطوته، فمثلا تشكل( الحاشية

السارد:

:28حاشية

.37،النصسلطان: الباحثينمنجماعة-27

.نفسهاالصفحة،نفسه المرجع-28

.98ص،المرجع نفسه-29

.نفسهاالصفحة،نفسهعالمرج-30
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... هكذا يردد الجميع...وهكذا يعتقدون أيضا...كلما "فعليك بعزيزة الجنرال"إذا أردت قضاء مآربك « 

تمد خيوطها السحرية فإذا الحق باطل، والباطل ضاقت الدنيا بأحدهم هرع إليها، وهي تعرف الجميع 

.31»حق

):43الآتي( من الحاشيةلذلك بالمثال فيمكن أن نمثل ،أما عن نماذج التعريف بالأمكنة

:43حاشية

ون بين قوخربة الأحلام كما سماها روادها صارت متنفسا للفقراء، والمنبوذين، يتقيأون فيها همومهم، ويحل«

ربة خلف أحلامهم الضائعة كدخان في يوم ريح، وأهم نزلائها عمار كرموسة، ومراد 

مامصي، وعياش لح، وخيرة راجل، وسحنون النادل، ودعاس الخبزةلعور، سمير المرينتي وأخوه عزوز، وقدور 

.32»فيصير من ندماء الجنرال ،لبلوطة قبل أن يتغير حاله إلى الثراء

وأشكاله في رواية" الرماد":المناص الداخلي -2

33»سردية ودينية وتاريخية، وسياسية، وأدبية« يحضر المناص في العمل الروائي بأوجه متعددة  

ضمن سياق نصي معين، فتضيف إلى بناءه شيئا من «وتكتسب المناصات قيمتها، ووظائفها عندما ترد 

ذا المتن الروائي قد اتخذت ثلاثة أشكال رئيسية هي:ويجد الدارس أن المناصات في ه.34»المعنى والدلالة 

.112ص،ءالماغسلالذيالرماد-31

.185ص،نفسهالمصدر-32

.104ص،التراثيالتناص: سلامسعيد-33

.105ص،نفسهالمرجع-34
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الدينية.- أ

الشعرية.-ب

المثلية- د

المناص الديني:-أ

الاستناد على الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية في تحليل ظاهرة من الظواهر في النص، «يعتبر 

ومن أمثلة الاقتباس من القرآن .35» عنوية، وفنية

:قول الساردجاء فيماَ ◌َ 

تساءل فاتح اليحياوي في سره عن أية ساعة "اقتربت الساعة وانشق القمر"ارتفع صوت المقرئ: « 

.36»،يتكلم...؟ لماذا تحزن هذه الأمة 

يكتسب دلالاته، من خلال السياق الذي أورد فيه، فيأتي هذا الشاهد القرآني ليدل إن هذا المناص القرآني 

على قرب فناء هذه الأمة، التي أصبحت تعيش حالة احتضار أما الاقتباس من الأحاديث النبوية الشريفة 

التالي:الاقتباس فيمثلها 

مام إعلى سنة االله ورسوله، حتى أن من أكثر الكلمات التي شاعت بين أغنياء مدينة عين الرماد، الزواج« 

لدروس متتالية، وكان يصر على أن ذلك يدخل في ،مسجد الجامع، اتخذ موضوع تعدد الزوجات محورا

.37"»فله أجر شهيد ،إطار"من أحيا سنتي بعد فساد أمتي

.106ص،السابق المرجع-35

.145ص،الماءغسلالذيالرماد-36

.226ص،نفسه المصدر-37
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إذ إن ؛دينةإن هذا الاقتباس جاء ليدل على حالة الانحراف الفكري السائد عند رجال الدين في الم

إلا عبر تعدد الزيجات.،إصلاح فساد الأمة لن يتم

:ب/ المناص الشعري

التوظيف الشعري في الرواية ظاهرة معروفة، فقد يكون التوظيف من باب الزينة، أو « لقد أصبح 

ورا معينا يؤديه في فقد رسموا للشعر د،المتعة التي كان يعمد إليها الكتاب الثقليديون، أما الكتاب التقدميون

تفي بالكثير من هذه المناصات الشعرية .ويجد الدارس أن رواية(الرماد) تح38»الهندسة المعمارية العامة للرواية

:بالمثال الآتيوالتي سنمثل لها 

كلما تذكر سالم بوطويل ذهبية بنت الطاهر تذكر قول الشاعر، وما الحب إلا للحبيب الأول، وكلما « 

.39»م...هذا أصدق بيت قرأتهردد البيت تمت

إن هذا المقطع الشعري، يعمل على إحالة القارئ إلى الزمن الماضي/ زمن الصفاء( الزمن الذهبي الذي ترمز 

زمن الحاضر الذي تعيشه الشخصية.،إليه ذهبية) ،في مقابل زمن الرماد

المناص المثلي:-1

كان السبب في ذلك قدرة تلك الأمثال على الارتباط لقد كثر استعمال المثل في رواية( الرماد) ،ربما  

، وهذا ما أدى إلى إثراء 40» بالفضاء الإنساني، والتعبير عن عقلية الشعب، وفكره وعاداته وتقاليده« ،

ويمكننا أن نقدم نماذج عن تلك الأمثال:،41السرد وتحديد هويته

.113ص،التراثيالتناص: سلامسعيد-38

.320ص،الماءغسلالذيالرماد-39
.200ص،الأميرروايةفيالفضاءهندسة: لجمربوفضيلة-40

.201ص،نفسهالمرجع-41
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التي بقيمه الاجتماعية،ضار الزمن الماضي لاستح،:إن هذا المثل يأتي42»من زوج ابنته فلينس نومها« -1

43».فهو على مذهب الأجداد « ،نينيوهو المبدأ الذي يؤمن به عبد االله المر تكرس مبدأ احترام الأصهار،

: يعمل كذلك هذا المثل على استنهاض قيم الماضي، التي تمجد 44» ويا قاتل الروح أين تروح« -2

"الزمن الحاضر، "زمن الجرائم"،و لدماء، والقتل في مقابل الروح، وتحارب الجريمة، وتحرم سفك ا

45».الإرهاب الذي راح يضرب بجنون البلاد والعباد «زمن

برغبة الذات المبدعة في خلق ،نشير إلى أن توظيف مثل هذه المناصات التراثية يشي،وفي الأخير

كمحاولة ،ة تراثية( المناصات الداخلية)بلغا،مطعمالخارجية كالحاشية)فضاء نصي تراثي(عبر المناصات

لم « فتقنية التطعيم التراثي ".زمكان موبوء"في ظل قيام"الزمكان الضائع"، "زمكان الماء"لإعادة بعث 

تكن على مستوى التراث( الحاشية والسفر) فحسب، وما فيه من إحالة على الزمن، بل كانت أيضا على 

دي تلاقحات معرفية حملت معها بنية الزمن الذي أنتجها فذكر مستوى القيم، باستيعاب السياق السر 

.46»لية، تشومسكي...تثويرا لزمن النقاء في مواجهة زمن الرماداسقراط، الغزالي، كانط، ابن رشد، السوري

ثانيا: مستويات الفضاء الزمكاني، وجدلية العلاقة بين الزمن والمكان في رواية "الرماد الذي غسل 

الماء":

.349ص،الماءغسلالذيالرماد-42

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-43
.149ص،نفسهالمصدر-44

.49ص،نفسهالمصدر-45

.385ص،النصنسلطا: الباحثينمنجماعة-46
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الفضاء  أكثر «نشير إلى أن استعمالنا لمصطلح  " الفضاء " هنا جاء من باب اعتبار   ،في البداية

خاصة، وأننا سنتعرض إلى دراسة مجموعة 48»« ،47»شمولا، واتساعا

-لإجلاء أثر العلاقة القائمة بينهمافي محاولة "الرماد"لرواية ،من الأمكنة التي يتشكل منها الفضاء المديني 

المكان لا يعيش منعزلا عن بقية عناصر السرد، وإنما « وأن ،لاسيما - وبين الزمن،أي بين تلك الأماكن

، ويأتي الزمن في مقدمة تلك 49»يدخل في علاقات متعددة، مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد 

الزمان والمكان متداخلان، بحيث يستحيل « ا ما يجعل ذن، وهالمكونات التي تربطها علاقة حميمية بالمكا

العلاقة التي تحكم كلا «وبذلك تصبح ،50»الفصل بينهما، فلا مكان، بدون زمان، ولا زمان بدون مكان 

.51» من الزمان والمكان(...) علاقة تلازم وتوحد وتداخل 

حيث يمكن أن تماثل هذه العلاقة ؛52»ية وثيقة علاقة عضو «وبذلك تغدو علاقة الزمن بالمكان  

ولا تكون الحياة إلا بوجودهما معا، ،علاقة العقل بالجسم، فلا يكون الأول إلا بوجود الآخر « العضوية 

.74ص،الرؤيةوالبناءالعربيةلروايةا: الفيصلروحيسمر-47

.63ص،السرديالنصبنية،ميدانيلححميد-48

.26صالروائي،الشكلبنية: بحراويحسن-49
.160ص،القصفن: إبراهيمنبيلة-50

.115ص،1،2009ط،الإسكندرية،الطباعةلديناالوفاءدار،والمعاصرالحديثالسردفيدراسات: عوينمحمدأحمد-51

.327ص،المكانجماليات: النابلسيشاكر-52
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وكذلك الحال للجسم الذي يستقل عن العقل ،فهو مكان ميت،فإذا كان المكان مستقلا عن الزمن 

.53» أخرى فيخرج من دائرة الإنسان إلى دائرة

مفهوم الكرونوتوب الذي « ومنه يصبح هذا التواشج، والتعالق بين الزمن والمكان، لب، وجوهر 

في دراسة 54»للبحث في تطور الأعمال الحكائية الغريبة مؤكدا ترابط الزمان والمكان "،باختين"وظفه 

كل التحديدات «تصبح ،وعندها55»يتم الوصل بين الشكل والمضمون « ،حيثلنصوص الأدبية ا

وانطلاقا من ذلك فقد أصبح كل ، 56» الزمانية المكانية في الفن، والأدب لا ينفصل أحدها عن الآخر 

كما أن كل من محكي «.57» بقيم زمكانية من مختلف الدرجات، والأحجام ينالفن والأدب مخترق«من 

لتحديد الدقيق للكرونوتوب ينطلق من فإن ا،من ثمة "ينتباخ"كما يقول ،يحقق"كرو نوتوب" خاصا به

رؤية فلسفية صارمة، ومدققة، ففي كل حدث هناك فضاء/ زمن باعتبارها وحدة يستحيل فصلها تتنوع 

58» .وتتفاعل مع الوحدة الفنية للمؤلف الأدبي 

ذه المدونة( ،لذلك سنحاول في هذه المقاربة التطبيقية التنقيب

الرواية العربية «أخرى تعتمد على التحليل المتبصر، والذي يتماشى وطبيعة ارواية الرماد) معتمدين طرق

.20ص،المعاصرالشعروبنيةالزمكانية: حمودةحنان-53
.241ص،1،1997ط،البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركز،الشعبيةالسيرةفيالحكائيةالبنيات-الراويقال: يقطبنسعيد-54

منتوري،جامعةمنشورات،هدوقةبنالحميدعبدرواياتفيبنائيةسوسيودراسةالروائي،الخطابوبنيةياالإيديولوج: عيلانعمر-55
.279ص،1،2001ط،قسنطينة

.220ص،والمكانالزمانأشكال: تينباخميخائيل-56

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع57-

.157ص،الفانتاستيكيةالروايةشعرية:حليفيشعيب-58
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على دراستها مقدما تين"باخ"التي عكف ،59» ذات الخصائص المغايرة ظروفا، وإنتاجا للرواية الغربية

عتمد عليها نلن 60»أدبي معين في زمن معينهذه الأنواع التي كانت وليدة نتاج«،أنواعا من الكرونوتوب 

ا هذه.نفي مقاربت

زمكانية المدينة:-1

وبكل ما ،ومتداخلةلكه المدينة من شخصيات متناقضة،بكل ما تم،رواية مدينة"«"إن رواية (الرماد) 

وحاضره يكسب ولأن الزمن بماضيه.61»تحويه المدينة من علاقات اجتماعية، متفاوتة ومتعارضة، ومتداخلة

ي على ر ، فإن مدينة (عين الرماد) التي تج63»نه متحول أبدا عبر الزمانإإذ « ،62المكان أبعادا أخرى

زمنين زمن أساسوأن الرواية تنبني على،ركحها أحداث الرواية، تبدو خاضعة لهذا المنطق الزمكاني خاصة

صورة ؛صورتين زمكانيتين مشكلة من لرواية الحاضر، وزمن الماضي، لذلك ستبدو ملامح هذه المدينة عبر ا

يل على زمن الصفاء( زمن الماء) / وصورة أخرى تعبر عن الواقع الموحش الذي آلت إليه تلك تحأولى 

فأما عن الصورة الأولى فإن السارد يعرضها بقوله:؛الصورة الأولى في زمن (الرماد) 

laقامها الفرنسيون يوم أسسوا المدينة التي أسموها« 

belle Ville 64»المدينة الجميلة.

.158ص،السابقالمرجع-59

.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع-60

.135ص،1،1995ط،بيروت،للدراساتالعربيالمنتخبدار،والروايةالأدبفيقراءاتالجنوبنداءإنه:زيادةغسان-61

.38ص،المكانجماليات: باشلارجاستون-62

.10ص،السردولغةالفضاء:إبراهيمصالح63

.20ص،الماءغسلالذيالرماد-64
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لكن هذه الصورة الجميلة التي كانت تسم مدينة عين الرماد في الزمن الاستعماري سرعان ما 

تشوهت، بعد أن طمسها الزمن الحاضر( زمن الاستقلال) :

كخلايا سرطانية حتى شوهت كل ما حولها من هكتارات ،لها وما فتئت الكتل الإسمنتية تتكتل حو « 

.65»ضخمة 

ولكن تشوه مدينة(عين الرماد) لم يقتصر، على هذا الازدحام الإسمنتي، والعمراني العشوائي فحسب، 

الآتي:

نمدينة عين الرماد كالعجوز المومس ت« 

الناس، والتي تتقاذفها الرياح،... تتدحرج فيها البنايات على غير نظام، ولا تناسق... يسد عليها الريح من 

قريبا منها عين تنز الجنوب أشجار غابة صغيرة تعاود الانحدار مرة ثانية على جبل صغير، تشقه طريق معبد 

ومعبدا وتمتد المدينة من الجهة الأخرى أارا، ز السكان قد هجروها ثم اتخذوها مالرماد الأصلية التي قيل إن

مرتفعة قليلا ثم مستوية ثم هابطة إلى أسباخ نخرة...وتملئ مدينة عين الرماد بالحفر، وببرك المياه القذرة، 

ن ملى جانب يتوسطها سوق منهار السور...تتلوى شوارعها، وأزقتها التي تضيق، وتتسع في غير نظام...إ

.66» ثم تغوص في الغابة،

إن هذا المثال بفيض بدلالات الامتساخ، والتحول الذي طال مدينة عين الرماد عبر زمنين(زمن 

تقابل الزمكاني الاستقلال/الزمن الرمادي) ،و(زمن الاستعمار/ الزمن الماء) وهو ما يحمل على تأويل هذا ال

.نفسهاالصفحة،السابق المصدر-65

.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-66
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أي بين سلبية الذات(زمكانية الرماد) وإيجابية الآخر (زمكانية "؛الآخر"و/"الذات"على أنه تقابل بين 

ة المميزة لجميع الزمكانات المشكلة لهذا الفضاء الروائي.موهذا التقابل، سيظل الس،الماء)

ا سننتقل صوب تلك الأماكن للبحث عن فإنن،ل العديد من الأماكنم

زمكانية البيوت:-2

وامتداده إلى كل ،لقد جرى استحضار البيوت في هذا المتن الروائي، بغية الكشف عن سطوة الزمن

فإن الحياة التي كانت تدب فيهما في ،67»جسد وروح  « :"باشلار"إذا كانت البيوت كما يقول ف

الماضي، قد تحولت إلى موت بشع في زمن الحاضر، لذلك فإن هذه البيوت أصبحت أقرب شبها إلى 

المثال التالي:هالسجون، هذا ما يعبر عن

رواق طويل ينفتح على حوش كبير، تغطي مسكن الأسرة الكبير، حجرتان من القرميد يتوسطهما« 

أرضيته طبقة إسمنتية سوداء، وتقوم في جوانبه أشجار كروم تحجب الشمس، وفي وسطه تقوم شجرة تين.. 

.«68

إن هذه الأوصاف التي تؤثث هذا المكان، والتي تعبر عن ذوق معماري أصيل، وجميل سرعان ما 

من الحاضرح أقرب إلى معمارية السجون نتيجة لما أتى به الزمنويصب،تزول ليشوه هذا الوجه المعماري

تطورات دفعت إلى مثل هذا السلوك:

.38ص،المكانجماليات،باشلارجاستون-67

.237ص،الماءغسلالذيالرماد-68
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دفع "الجرائم"، و"السطو"فزمن 69.»الأبواب والنوافذ بشبابيك الحديد «إذ حصنت كل منافذ البيت من 

ع طبيعة هذا الزمن.والمساكن لتصبح أكثر تماشيا م،إلى إحداث مثل تلك التغييرات في أبنية البيوت

وإذا كان الزمن هنا(زمن الحاضر) قد عمل على الدفع نحو زيادة تحصين تلك البيوت، وبالتالي تشويه 

تتهاوى نتيجة فعل الزمن عليها، وهذا ما بمثله قول أسست في الزمن الماضي(الزمن الاستعماري) ،بدأت

السارد على لسان شخصية(مختار الدابة):

هذه الدور تتكبر عليها حتى الكلاب...بنتها فرنسا لكل من كانت تخشى شغبهم، وأحاطتها بالسياج «

وبقيت هذه الشائك المكهرب، وكان الدخول إليها، أو الخروج منها لا يكون إلا بإذن...وذهبت فرنسا،

.70» حتى أضحت عجوزا فانية تكاد تلفظ أنفاسها،الدور ينخر الزمان عظامها 

؛أن علاقة الزمن بالمكان هنا قد اشتملت على نوعين من العلائق،وبذلك نستطيع أن نرى بوضوح 

منها ، عندما امتدت يد الزمن لتضيف على معمارية المكان قضبان حديدية ليس الغرضيةعلاقة تشويه

فالمكان الذي يعود إلى زمن الماضي بدأت تتهاوى أركانه نتيجة، ،تزيين المكان، بل حمايته،ثم علاقة هدمية 

حين فرغ جوف الحجرتين من أحشائها عاد سمير إلى «مرور هذا الزمن، وهذا ما عبرت عند الفقرة التالية:  

.71» نتية المشققة الداخل يمرر نظرة على الجدران المسودة، وعلى الأرضية الإسم

زمكانية المقهى:-3

.نفسهاالصفحة،السابقالمصدر-69

.146-145ص–ص،نفسهالمصدر-70

.209ص،نفسهرالمصد-71
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ليتواصل حضورها، ،تعد المقهى من الأماكن التي تمتد بجذورها إلى الزمن الماضي( الزمن الاستعماري)

واستمرارها عبر الزمن الحاضر، لتترسخ بذلك علاقة الزمن بالمكان، فالماضي هنا يشكل الوجه الحداثي، لهذا 

ويعبر الاقتباس التالي ، الذي بدأ يطال المكان"من التداعي"ز أما الحاضر، فهو "لبناءزمن ا"فهو ،المكان

والتشييد في قول السارد:،عن الزمن الأول(الزمن الاستعماري) زمن البناء 

،كانت المقهى عهد الاستعمار مخمرة للمعمرين « 

.72»  خلها، ولكنها كانت كل مرة تبعث من جديدقنابل دا

هتراء، التي طالت المكان نتيجة تقادمه عبر الزمن:لااأما المثال الآتي فإنه يعبر عن حالة القدم، و

في الركن إلى طاولة موبوءة نزوىعاوده الهدوء وهو يتجه صوب مقهى الحي العتيقة(...) وا« 

.73» تحته يطلب الشفقة فأنَّ ،الوجه...استوى على الكرسي الحديدي

بل إن الزمن كذلك قد عمل على ، إن أثر الزمان هنا (أي على المقهى) لم يتوقف عند حد تصديع المكان

إذ انتقل من كونه مخمرة للمعمرين إلى مقهى شعبي.،تغيير وظيفة المكان 

:شفىزمكانية الم-4

إذ تبقى هذه الجدلية ،لماضي/ الحاضر لا تزال متواصلةإن جدلية البناء/ الهدم التي تتصل بزمني ا

وهو ما تعبر عنه حالة المشفى، فماضيه هو الآخر ،السمة المهيمنة على بقية الأماكن في مدينة عين الرماد

هو فهو يمثل زمن العفونة، والتلوث، فماضي المكان،أما حاضره ،مرتبط بالزمن الاستعماري زمن البناء 

.298ص،السابقالمصدر-72

.45ص،نفسهالمصدر-73
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، وهذا ما "موبوء"، فهو زمن "ميت"زمن "سكوني"فهو زمن ،، أما الزمن الحاضر "الإنجاز"و،"الحركة"زمن 

يشي به قول السارد:

وهو ما يشي ،ا تفوح به تلك المشافي من روائح لم، وذلك 74» صدقت لا شيء في مشافينا حتى النظافة « 

.75» فزكمت مناخرهم روائح لا تحتمل « به قول السارد : 

القبح الذي أصبح يميز ملامح المكان، فإن الشخصيات تستعيد ماضي المكان في محاولة للهروب وأمام هذا 

من هذا الواقع القبيح:

.76»  وكأن باقي المؤسسات من صنعناونحمد االله أن فرنسا تركت لنا هذا المشفى(...)« 

زمكانية المقبرة:-5

تثن حتى بيوت الموتى، فالزمن الماضي زمن مقدس إن الفساد الذي أتى به زمن الرماد، لم يس

للإنسان، حتى جسده المفارق للحياة يعد له مكان يليق بإنسانيته:

تقع مقبرة النصارى كما يطلق عليها السكان أعلى مدينة عين الرماد قريبا من الغابة، أحاطها الفرنسيون «  

وما زرع فيها من ،ائعة، وتمثل هندسة قبورهاحيث كان يمثل سورها تحفة ر ،أيام تواجدهم بعناية فائقة 

أشجار، وأزهار لوحة لإبداع الإنسان، والطبيعة، ومثلت القبور الرخامية تحفا مختلفة الأشكال، والألوان. 

«77.

.307ص،السابقالمصدر-74

.308ص،نفسهالمصدر-75
.نفسهاالصفحة،نفسهالمصدر-76

.164ص،نفسهالمصدر-77
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زمن متجرد من كل القيم ،مدنس يسطو حتى على بيوت الموتى ،أما الزمن الحاضر فهو زمن وحشي

وهو ما توحي به صورة المقبرة في الزمن الحاضر:الدينية، والإنسانية، 

وما كادت فرنسا تنسحب بعساكرها حتى بدأ الهجوم على المقابر، فسلب شباك المقبرة، وهدم سورها، «

.78» ونبشت قبورها، وتحولت صحراء قاحلة تحتضن السكارى، والشواذ

بيوت الموتى، إلى ضمل كذلك هذا الزمن الرمادي المدنس وظيفة المفقد حوّ ؛ إذن 

أصبحت بمثابة الوكر الذي يضم بشرا شبه أموات( السكارى، والشواذ).بحيثوظيفة أخرى

زمكانية الملهى: -6

يعد الملهى من الأماكن التي تعالقت مع الزمن تعالقا شديدا، وتجسد هذا التعالق عبر ثلاثة أشكال 

من العلاقات:

وتغيير وظيفته الأصلية، ،لونقصد بذلك فعل الزمن على هذا المكان، وأثره في تحويتحويلية:علاقة-1

ليتحول بعد الاستقلال إلى مركز بحوث، ،فملهى الحمراء كان عبارة عن بيت أحد المعمرين الفرنسيين

فملهى ليلي:

ل حدب، وصوب، كقلب يقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحصنه أشجار الصنوبر، والفلين من ك« 

بحوث لاركز ممحاط بالأضلاع...كان زمن الاستعمار بيتا لحاكم المدينة...وصار بعد الاستقلال 

79»،الزراعة...وتنازلت عنه الدولة لجنرال متقاعد 

.164ص،السابقالمصدر-78

.18ص،نفسهالمصدر-79



مستويات البنية الزمكانية الفصل الثاني

115

علاقة وظيفية:-2

، 80»لا ينشط إلا ليلا « ور هذا المكان، والذي (الليل) ،عامل أساسي في ظه

فوظيفة الملهى لا تتحقق إلى من خلال هذا الزمن.

علاقة تاريخية:-3

فلا يدري الناس لماذا « ،وتتمثل في ذلك الربط بين هذا المكان" الملهى " ، و بين " قصر الحمراء"  

وحمرة لياليها؟ أم ،ن الخارجية الأحمر؟ أم للون الخمرة سماه هذا الجنرال ملهى الحمراء؟ أنسبة للون الجدرا

81».والجواري؟الخمرة ،لقصر الحمراء الذي شيده الأجداد بالأندلس؟ وضيعوه بين ،نسبة 

الذي «،وكان اللون الأحمر الرابط بينهماهذين الزمكانين (زمكان الملهى)و(زمكان القصر) إذ تم الربط بين

ن الدلالات أن الأول تفجر عبثي ،وفي الزمكان الثاني تفجر إبداعي، إلا يوحي بالتفجر، فهو في المكا

فملهى الحمراء ينتمي زمكانيا إلى الحاضر المحلي، وقصر الحمراء إلى ،تختلف خلال السياق السردي

ليقابل في الوعي بين الزمكانين عبر رابط الضياع (وضيعوه بين الخمرة والجواري،الماضي/ القومي( الأندلس) 

« (82.

زمكانية الخربة:-7

ويتجسد الحوار هنا في ذلك المكان المهجور والذي ،ويتواصل الحوار الزمكاني( بين الأزمنة والأمكنة) 

، لتتواصل كذلك ثنائية الماضي/ الحاضر ،البناء/ الهدم، كما تتجسد هنا كذلك "بخربة الأحلام"يسمى 

.390ص،النصسلطان: الباحثينمنجماعة-80

.18ص،الماءغسلالذيالرماد-81

.الصفحة نفسها ،السابقالمرجع-82
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هذه الخربة كانت في الماضي بيتا لأحد المعمرين، يضج بالحياة، ، ف"الخواء"،و"الامتلاء"ثنائية أخرى 

أما الآن( الحاضر) فقد أصبح خربة مهجورة يرتادها بين الحين، والآخر بعض المنبوذين:،والحركة

فملهى خربة الأحلام كما تعود الشباب تسميته...مجموعة من البيوت الخربة وسط مجموعة من أشجار « 

وامتدت ذات اليمين، وذات الشمال مشكلة ،الضخمة المعمرة التي امتدت إلى السماء الصنوبر، والزيتون 

،درعا يحمي الغرف جميعها من كل الجهات 

ان لمعمر فرنسي 

محدثا فيها ثورة للإنتاج الزراعي، والحيواني، وما كادت فرنسا ترحل ،له وسط الأراضي الزراعية ،أقامه بيتا

.83»وأزقة ضيقة ،حتى تكدست عليها أكواخ، وكتل إسمنتية، وامتدت فوقها شوارع مبعثرة 

زمكانية الحديقة:-8

التي تتوسط المدينة  «  أيضا (حديقة الأمير عبد القادر) وتتواصل هيمنة الزمن الرمادي، لتشمل

كانت تحفتها، وعروسها، تتربع على مساحة مستطيلة تملأها أشجار الزان، والفلين، والزينة من كل 

هنا وهناك، مزخرفةوالحجرية التي تناثرت عليها كراس حديدية،سفلتية،الممرات الإالزوار، وتتنوع فيها 

يل رومانية تذكر الجميع بالحضارات، والشعوب التي مرت على ثووقفت في كل زاوية منها أعمدة، وتما

.84»المدينة 

.180- 179ص-ص،الماءغسلالذيالرماد-83

.97ص،نفسهالمصدر-84
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إلا عقدان أو أكثر « لكن الصورة المشرقة لحديقة المدينة سرعان ما 

ت المسلح الذي كومه حشحوش، نسمالإبقليل حتى تناهبها جشع البطون الكبير لتتقلص أمتار أمام زحف 

.85»نب جوعزيزة من كل 

أحد شخصيات الرواية:"صالح الميقري"كما وصفها ،تصبح ل

86»إلى التسكع، والتهورشبح البطالةلم يعد لنا مبرر للبقاء...الحدائق أصبحت مرتعا للشباب الفار من « 

زمكانية المسرح البلدي:-9

إذا كانت بعض الأماكن السابقة قد عانت من الهدم والتخريب، نتيجة تقادم عهدها، فإن المسرح 

كما أنه لم يعد وكرا للشواذ، بل اكتفي بجعله ،كما حدث مع بعض الأماكن،البلدي لم تشوه معماريته 

فح إبداعا وحياة في العهد الاستعماري، وتعود سكونية هذا المكان، وتوقف أنفاسه بينما كان يط،مهجورا 

ظروف حالة «خاصة وبالبلاد تعيش تحت   .87»يد اليأس، والقنوط« نتيجة سطوة(الزمن الإرهابي) 

:الذي يحرم مثل هذه الفنون، ويشكل المثال الآتي شهادة على ذلك88»الطوارئ، واشتداد هول الإرهاب 

المسرح البلدي تحفه المدينة، بناه الفرنسيون قبل الثورة، وزرعوا فيه الحياة حيث ينقلون إليه حركتهم ليلا، « 

ويضخون شرايينه فنا، وإبداعا ومنذ غادر الفرنسيون المدينة تسللت إليه يد اليـأس، والقنوط، وتغشاه حزن 

.89»لهة الجماللآااثيل التي ثبتت من الخارج رمز عميق رهيب لف الجدران البيضاء، والأبواب البنية، والتم

.نفسهاالصفحة،السابق المصدر-85

.98ص،نفسه المصدر-86
.90،صنفسهالمصدر-87

.29ص،نفسهالمصدر-88

.90ص،بق الساالمصدر-89
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مستويات البنية الزمكانية، والتي جرى استعراضها في هذا الفصل، فإننا نخلص عنوفي ختام حديثنا

إلى مجموعة من النتائج، نلخصها في النقاط التالية:

مستوى الزمن:-1

، والذي "زمن الماء"ة الأخرى، وهو ما يشي بأهمية بقية المفارقات الزمنيعلى حساب غلبة الاسترجاعات - 

، في مقابل الزمن الرمادي/ زمن الحاضر."الزمن الماضي"جرى استحضاره عبر 

مستوى المكان:-2

:نوعينإلى-بحسب الزمن الذي يؤطره- ع المكان وانشطارهوز * ت

لأولى، والبدايات الأولى، والأصل الرغبة في العودة إلى المنابع ا- -أماكن تتجلى فيها- أ

، وتجسدت هذه (الزمن الأسطوري)زمن الماضي، زمن النقاءالأي ،الأول، وذلك بحثا عن الزمن الأول

والمكان الفطرة الأولى، والمكان الرحمي.،وبيتالأماكن فيما أسميناه: المكان اليو 

بدت س سطوة الزمن الرمادي،وقد هي تعكبأحداثه وشخصياته، فأماكن تتعالق مع الزمن الحاضر- ب

متلونة بلونه الرمادي، وقد مثلنا لتلك الأماكن ب: الغابة، الحديقة، المقهى.

مستوى الزمكان، وجدلية العلاقة بين الزمن والمكان:-3

وقد تجلى للباحث تعالق الزمن بالمكان عبر علاقات مختلفة يمكن أن نرصدها في النقاط التالية:

ة بناء: إذ مثل الزمن الماضي بالنسبة لمختلف الأماكن التي يضمها ذلك الفضاء المديني زمن البناء علاق-1

والتشييد، والعمارة.
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علاقة هدم: وبعكس الزمن الماضي الذي كان يشكل زمن البناء، فقد أتى الزمن الحاضر ليهدم ما قد -2

أو عبر،بناه الزمن الماضي، إما عن طريق الهدم بالتقادم

المعمارية.

وبالتالي ف عليه انطلاق الحركة في المكان علاقة وظيفية: وذلك عندما يصبح الزمن مؤشرا مهما يتوق-3

قيام المكان بوظائفه.

4-

ريخية: وذلك عندما يتعالق المكان/ الحاضر، بالمكان / التاريخي، فيكسب هذا المكان/ علاقة تا-5

.ة تاريخية تتواصل مع هذا المكان/ الحاضريمالتاريخي، ق
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تمهيد:

يعد الزمن والمكان من أهم المباحث السردية التي يتبلور على أساسها أي نص روائي، إلا أن هذه 

آخر، ونقصد به عنصر البنية الزمكانية لن تتحدد ملامحها بعمق إلا من خلال التحامها بعنصر سردي 

فلا «الشخصية الروائية، وبذلك تغدو العلاقة بين كل من الزمن والمكان والشخصية علاقة جدلية تلازمية 

.1» زمن بدون فضاء، ولا فضاء بدون زمن، ولا وجود للاثنين معا بدون شخصية ذات حركة

2» نسانيبالسؤال عن الوجود الإ«ر هذا التلازم أن المكان يصبح مرتبطا ثومن أ

المميزة (كالمساحة، والتضاريس، والمناخ -أو الطبيعية–مجموعة من الخصائص الفيزيقية «يبقى المكان مجرد 

... الخ ...)، فلا بد من وجود الإطار الخاص بالعلاقة، والمعنى، والانتماء، وهو الإطار الذي يخلعه 

إذ يغدو المكان عبارة عن مرآة عاكسة ،3» سب نفسه إليهالشخص على المكان فينسبه إلى نفسه، وين

.4»آخر إن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكانجانب ، ومن لحقيقة الشخصية«

مع الشخصية علاقات تواشجية ، وتلاحمية أيضا ،و ذلك عبر تلون وفي السياق ذاته يبرم الزمن

بالإضافة بحسب ما تضفيه عليه تلك الشخصية من شحنات- يةموضوعية وذات–بدلالات مختلفة الزمن 

إلى كون الزمن بمثابة الأداة الراصدة لجميع جوانب الشخصية الخفية، والكاشف عن أعماقها ومستواها 

.6، ص ن منيف: البناء والدلالة في روايات عبد الرحمصالح ولعة-1

.17، ص : بلاغة المكانفتيحة كحلوش- 2

، شتاء مج الثالث عشر، ع الرابعالقاهرة ،، مجلة فصول،"الوعي بالمكان ودلالاته في قصص محمد العمري":شاكر عبد الحميد- 3
.250، ص 1995

.84، ص سيزا القاسم: بناء الرواية- 4
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هو -أي الشخصية–الإنسان «، وهذا لأن 6» روح الزمان والمكان«.وبذلك تصبح الشخصية 5الفكري 

.7»كذلك من خلال فعله وحركته فيهي يحدد زمان المكانالذي يخلق المكان، وهو الذ

على وإذا كان جل الباحثين قد اتفقوا 

، فإن هناك منهم من سعى نحو وضع تمييز دقيق بين العلاقات التي تربط تلك "الزمن، المكان، والشخصية"

المكان أكثر التصاقا بحياة الإنسان من «من اعتبار "نبيلة إبراهيم"هبت إليهونقصد بذلك ما ذ،العناصر

، وقد كان هذا التمييز نابعا من طبيعة وكيفية تأثر الإنسان بالزمن والمكان، فالزمن يحسه 8» الزمان

نسان، يتحقق (الزمن) من خلال فعل الإ«الإنسان بينما المكان يدركه الإنسان إدراكا مرئيا وحسيا، بحيث 

وعلاقته بالأشياء، في حين أن إدراك الإنسان للمكان إدراك حسي مباشر، وهو يستمر مع الإنسان طوال 

.9» سنين عمره

بأن مثل هذا التمييز في طبيعة إدراك الشخصية للزمن ؛ إلا أننا نخلص في هذه المسألة إلى القول 

أبدا انتفاء العلاقة المتجذرة بين هذه العناصر عنييوالمكان، وبالتالي مدى تأثر الشخصية بكل منهما، لا 

الثلاثة وهذا ما لمسناه عمليا وإجرائيا من خلال دراستنا لهذه المدونة الروائية (أي رواية الرماد)، وهو ما 

سنعكف على تبيانه واستنباطه، ولكن قبل أن نشرع في ذلك رأينا أن نقدم بداية تعريفا للشخصية الروائية 

ات النقدية، والاتجاهات الروائية.ير به التنظبحسب ما أتت 

أولا: تعريف الشخصية الروائية:

.62، ص 2006، 1رد في الخطاب الروائي، دار مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط: جماليات السصبيحة عودة زعرب- 5

.10-9ص -: البناء والدلالة في روايات عبد الرحمن منيف، صصالح ولعة- 6
.111- 110ص -، صجماليات المكان:شاكر النابلسي- 7

.139، ص : فن القصنبيلة إبراهيم- 8

نفسها.، الصفحةالمرجع نفسه-9
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يتعتبر الشخصية الروائية من العناصر السردية التي لاقت تغي

حت ، وبذلك أض-وإن كان بدرجة أقل من الزمن- ية، بالمقارنة مع احتفاء النقاد بالزمن والمكان ير والتنظ

.10» الصنف الأكثر غموضا في الشعرية«

«فعلى الرغم من كون 

تعتبر أهم مكونات العمل «-أي الشخصية–، فهي بذلك 11» صنع الحدثية الرواية كيفما كان شكلها

رغم ذلك .12» بمختلف الأفعال

مقصية من الدرس النقدي.

على أنه ردة فعل على ما كان سائدا من ،ر هذا الإقصاء الحاصل للشخصية من قبل النقاديفسو 

مجرد عنصر تعتبر الشخصية فإذا كانت .وتأليه لهذه الشخصية خلال القرن التاسع عشر ،طقوس عبادة

مجرد عنصر ثانوي، «بحيث كان يراها أرسطو الذي يجري استعراضه في المأساة، ثانوي خاضع للحدث

.13» وخاضع كليا لمفهوم الفعل

سرعان ما تبددت مع حلول القرن التاسع عشر، إذ بالغ -أي صورة الخضوع–هذه الصورة فإن 

«ى أساس 

.71، ص 2005، 1: مفاهيم سردية، تر: عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، طتزفيطان تودروف- 10

، 2006مقاربة سينمائية لرواية الفراشات والغيلان، رابطة أهل القلم، سطيف، د ط، -: سيميولوجيا النص السرديذويبي خثير الزبير- 11
.83ص 

.87ص ،سعيد يقطين: قال الراوي- 12

.34، ص 2005، 1، ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االلهمرشد أحمد- 13
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العبادة «، فقد كان هذا العصر باختصار عصر 14» 

.15» المفرطة للإنساني

ظيم الشخصية وتمجيدها ما كان يدعو إليه وقد كان الداعي إلى مثل هذه المغالاة في تع

كشفت الرومانسية عن عالم الفرد الثري الخصب، ورفعت من «الرومانسيون من إعلاء قيمة الفرد؛ إذ 

مكانته، مما أدى إلى بروز الوعي الفردي بقوة، وأصبح النقاد يجلون مآسي شكسبير لما فيها من شخصيات 

.16» تتمثل فيها الحياة

وإذا كانت الش

المؤكد أن هذه الحقبة «و ،جذورها في ظل قيام الفكر البنيوي ذي النزعة التشييئية، وأصبح من البديهي

.Numéro matricule «17الحالية هي حقبة الشخص المرقم 

أن بيكيت (صمويل «وهذا ما سعى كثير من الروائيين إلى ترجم

بيكيت) في عمل واحد قد غير اسم، وشكل نفس البطل، وفوكنر يسمي عن عمد شخصين مختلفين 

فإن كافكا يكتفي بذكر حرف واحد، فهو بلا أسرة، ،بنفس الاسم، أما فيما يخص "ك" رواية "القصر" 

بإطلاق رقم يسم به بطل ،روايته المحاكمة إلى الاكتفاء ، كما عمد في18» وبلا وجه، ولا يمتلك شيئا

روايته.

.76، ص الرواية : في نظرية عبد الملك مرتاض-14

.36، ص ةيد: نحو رواية جدآلان روب غربيه- 15

.60، ص يات عبد الرحمن منيف: البناء والدلالة في رواصالح ولعة- 16

.الصفحة نفسها،المرجع السابق - 17

.الصفحة نفسها،نفسه المرجع - 18
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كانت النظرة إلى الشخصية لدى الروائيين الجدد، نظرة تتنافى ومفهوم مركزية البطل، ؛هكذا إذن 

وهذا عبر الميل نحو طمس هوية الشخصية، وعدم الكشف عن أي جانب من جوانب هذه الشخصية من 

ترفض بصفة عامة مفهوم «-أي المدرسة الجديدة–يولوجية، واجتماعية، فهي بذلك سمات نفسية، وفيز 

البطل باعتباره الشخصية المحورية الوحيدة ذات الوعي الفردي والجماعي، وحوله تتشابك كل العلاقات في 

الحكاية (...) فالشخصية قد تكون ضميرا مغرقا في التنكير، أو شبكة من الأشخاص مغرقة بدورها في

التشابه، وانعدمت نتيجة لذلك الشخصية النموذجية، فإذا كانت الشخصية خالية من المعنى، أو مغرقة في 

.19» تعبر عن شيءالأمر لا

ن النشاط النقدي المشتغل ومادامت الحركة النقدية تأتي دائما مواكبة للنتاج الأدبي والروائي، فإ

مدرسة إليها على إشكالية الشخصية الروائية، فقد جاء متشبعا بأفكار وتوجهات تعزز الرؤية التي أفضت 

الروائيين الجدد.

» التقليديون«التي اشترط "الأنسنة"ونقصد بذلك ما سعى إليه فيليب هامون من دحض فكرة 

أوسع -"Ph. Hamonعند هامون "–شخصية عنده لأن مفهوم ال؛وجودها في الشخصية الروائية

فالفكر في عمل هيغل يمكن «وأعم، بحيث تصبح الأفكار والأشياء كلها تنضوي ضمن خانة الشخصية 

السهم، كلها تشكل –السلطة -المشروع- 

شخصيات إلى حد ما مشخصة ، وصورية، وض

الدقيق، الزبدة، الغاز، هذه المواد تشكل شخصيات لا تبرز إلا في النص المطبخي، كما يشكل الفيروس، 

.20» العضو، شخصيات في نص يسرد السيرورة التطورية لمرض ما،الميكروب، الكرويات

.225، ص 2002، 2، اللاذقية، ط1، ج: الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للطبع والنشر والتوزيعمحمد الباردي- 19

.19- 18ص -، ص 1990، طد، ، الرباط، دار الكلامسعيد بنكراد: سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر:فيلب هامون- 20
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، ومعنى ذلك أن 21» ليست مقولة أدبية محضةأن مقولة الشخصية«فإنه يرى ،إضافة إلى ذلك

»

.22» الشخصية داخل النص، أما وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية

ده هو الآخر قد ربط مفهوم الشخصية بمسألة الوظيفة فإننا نجt.todorovأما تودروف

ليجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردية، «الدلالية، وذلك حنتهاالنحوية، فأفرغ بذلك الشخصية من ش

.23» لتسهل عليه بعد ذلك المطابقة بين الفاعل والاسم الشخصي (للشخصية)

ل مع الشخصية باعتبارها مشكلة من قطبين وإذا اتجهنا صوب البحث اللساني وجدناه قد تعام

تكون (الشخصية) بمثابة (دال) «بحيث ،Signifieوالآخر مدلول ،Signifiantاثنين أحدها دال 

فهي مجموع ما يقال عنها ،عندما تتخذ عدة أسماء، أو أوصاف تلخص هويتها، أما (الشخصية) كمدلول

بواسطة جمل متفرقة في النص، أو بواسطة تصريحا

 «24.

تصنيف الشخصية:

بجملة من التصنيفات، فنجد مثلا فإذا عدنا إلى النقد التقليدي وجدناه يحفل، 

، والشخصية السطحية، والسكونية، وعادة ما تظل هذه 25» ذات عمق سيكولوجي«الشخصية المركبة 

.18، ص نفسه المرجع - 21

.213، ص : بنية الشكل الروائيحسن بحراوي- 22

.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه- 23

.9،  ص : شعرية الخطاب السرديمحمد عزام- 24

.11، ص المرجع السابق- 25
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الشخصية ثابتة على طول المسار السردي في الرواية، كما نجد كذلك الشخصية الدينامية وهي تلك 

ظهر الشخصية الرئيسية والتي تتمحور حولها ، كما ت26» بالتغير الدائم داخل السرد«الشخصية التي تتسم 

والتي تعد دعامة الشخصيات الرئيسية.،أهم الأحداث السردية، ثم الشخصية الثانوية 

ليتجه النقد الحديث فيما بعد نحو تقديم تمييز أدق للشخصية الروائية يعتمد أساسا على ما تؤديه 

."وظائف"ه من تلك الشخصية من أدوار، أو بتعبير هؤلاء حسب ما تؤدي

Ph. Hamonفقد نظر فيليب هامون 

الشخصية الروائية هي علاقة لغوية «النصي الذي تنتمي إليه وليس من خارج هذا النسيج، بمعنى أن 

.27» ملتحمة بباقي العلاقات في التركيب الروائي المحكم

ة للقارئ الذي توكل إليه مهمة تقديم تركيب جديد لهذه ثم إن هذه الشخصية تصبح خاضع

السمة الدلالية للشخصية ليست ساكنة، ومعطاة بشكل قلبي، يتعين علينا فقط «لأن ؛الشخصية الروائية

بملئها (الأفعال أو الصفات)، إن الشخصية هي دائما وليدة مساهمة الأثر السياقي (التركيز على المختلفة 

، وقد صنف 28»استذكاري، وبناء يقوم به القارئالدلالات السياقية الداخل / نصية)، ونشاط 

29الشخصيات إلى ثلاثة أنواع:

نفسها.، الصفحةالمرجع نفسه- 26
، الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 27

.28، ص : سيميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون- 28

.25-24ص -، صالمرجع نفسه- 29
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ية ... شخصيات شخصيات تاريخية ... شخصيات أسطور «فئة الشخصيات المرجعية: وهي - 1

، وتعد هذه الشخصيات في أغلبها ثابتة، ومرتبطة في الآن ذاته 30» مجازية، شخصيات اجتماعية

يشارك القارئ «

.31» في تشكيلها

حضور المؤلف، أو القارئ، دليل «Ph. Hamonفئة الشخصية الإشارية: وهي عند هامون - 2

، ويحصر هامون مجموعة من الشخصيات ضمن هذا التصنيف 32» أو من ينوب عنهما في النص

.33» المؤلفناطقة باسم واصلةشخصيات «كاتب، ساردون، فنانون، وهي إجمالا 

شخصيات «أو إنذارية، فهي ،فئة الشخصية الاستنكارية، وهي شخصيات ذات وظيفة تبشيرية- 3

 «34.

فإننا نجده قد ابتكر شكلا آخر من التصنيفات ،V. Propوإذا انتقلنا صوب فلادمير بروب 

بالوظيفة)، ويتلخص مفهوم النموذج الوظائفي لبروب في أن أسماء الشخصيات (على أساس ما أسماه يقوم

.24، ص المرجع نفسه- 30

.11، ص : شعرية الخطاب السرديمحمد عزام- 31

.24، ص المرجع السابق- 32
.11ص ،: شعرية الخطاب السرديمحمد عزام- 33

.25، ص : سيميولوجية الشخصيات الروائيةفيليب هامون-34
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وقد استنبط بروب من مائة «

.35» بعدهحكاية روسية إحدى وثلاثين وظيفة أصبحت منهجا للدارسين 

وبذلك افيحدد تصنيفاته للشخصية الروائية انطلاقا من فهمه (النحوي) لهGrimasأما غريماس 

تصبح (عوامل) يسند إليها - أي الشخصيات–

36القيام بالفعل داخل النسيج السردي، ومنه فقد قدم غريماس ستة أنواع من العوامل: 

ل الذات.العام- 1

العامل الموضوع.- 2

العامل المرسل.- 3

.العامل المرسل إليه- 4

المساعد.العامل - 5

العامل المعاكس- 6

ثانيا: الاسم الشخصي:

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن الشخصية الروائية قد عوملت في الرواية التقليدية معاملة الكائن الحي، 

يزيولوجية ونفسية، تدل على كينونتها، في وأوصاف ف،فكانت الشخصيات تحمل بطاقات هويتها من أسماء 

محاولة لإيهام القارئ بواقعيتها.

سرعان ما "بول فاليري"الذي يعيش بدون أحشاء على حد تعبير -الشخصية–ولكن هذا الحي 

، لذلك لم يعد من - R. Parthesبتعبير رولان بارت –أصبح في الرواية الجديدة مجرد كائن من ورق 

.11ص،شعرية الخطاب السردي: محمد عزام- 35

.15، ص المرجع نفسه- 36
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ن تحمل تلك الشخصية اسما، أو تاريخا، أو حتى ملامح تدل على أوصافها، ففي عصر الإنسان الضروري أ

، يكفي أن تحمل الشخصية رقما معينا يدل عليها، A.R.Grilletالمرقم كما يقول "ألان روب غربيه"

كمة.في رواية القصر، ورواية المحا Kafkaكافكاكما فعل–أو قد يكون الحرف الواحد كفيلا بوسمها 

والتخطيط لها، بحيث ،ويعد اسم الشخصية من الاستراتيجيات المهمة التي يهتم الروائي برسمها 

سم متماشيا مع جملة المهام التي الايأتي هذا الاسم منسجما وطبيعة هذه الشخصية، كما يكون هذا 

قدر ما يبحث عن يبحث عن الذي تميل إليه الشخصية الروائية «لأن الروائي ؛ستوكل إلى هذه الشخصية

.37» قيمة بناء هذه الشخصية

38لهذا فإن الروائي يختار أشكال متعددة لتسمية شخصياته غالبا ما تتمركز في التصنيفات الآتية: 

سم عربيا، (وينب، حسين، أحمد)، أو أعجميا (كاترين،  سم العلم المفرد: وقد يأتي هذا الاالا- 1

.كريستين، فيليب)، بحسب انتماء هذه الشخصية

سم المركب: ويتمثل في مختلف الإضافات التي تلحق باسم الشخصية، وهي أنواع عديدة، فقد الا- 2

تكون الإضافة كنية (أم سعيد، أو رياض)، كما قد تكون تلك الإضافة دالة على مهنة 

أو فيزيولوجية (عزيزة ،الشخصية (الأستاذ، الطبيب)، وقد تأتي الإضافة دالة على صفة نفسية

خيرة راجل)، أو تكون نسبة إلى بلد الشخصية (جزائري، تونسي).الجنرال، 

يتم الاستغناء عن «بحيث ،ن تأتي الشخصية منعوتة بضمير (هو، أنا) أالتسمية بالضمير: ك- 3

أشكال التسمية، أي تجريد الشخصية من أي اسم، وتسميتها بإطلاق الضمير، والضمير في 

.265، ص 2004دط ،  ، ، عمان، المطابع التعاونيةبين الايدولوجيا وجماليات الرواية–لينة عوض: تجربة الطاهر وطار الروائية -37

.38-36ص -، ص : البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االلهمرشد أحمد- 38
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في أصل استعماله إلى مسمى قبله ليدل عليه، لأنه يعود ؛اللغة العربية واجب الاستعمال

.39» وبدلالته عليه ينصهر فيه، ويغدو والمسمى نفسه

ثالثا: أشكال تقديم الشخصية:

في النص السردي عبر طريقتين اثنتين: إما بطريقة مباشرة، -غالبا–تقدم الشخصيات الروائية 

ولوجية والسيكولوجية، أو بطريقة أخرى غير وذلك عندما تقدم الشخصية نفسها مباشرة عبر أوصفها الفيزي

وقد اجتهد الباحثون في وضع الأطر .مباشرة، ونعني بذلك عندما يضطلع الراوي بمهمة تقديم الشخصية

سنعمد إلى لذا  التي تبرز من خلالها الشخصية في السرد الروائي، والتي تواتر تطبيقها من قبل الروائيين

:ل تلك الأشكاتقديم نموذجين عن

40النموذج الأول، ويعتمد على ثلاثة أشكال: 

«أسلوب تصويري: - 1

مع غيرها، راصدا نموها من خلال الوقائع والأحداث، حيث يعطي الاهتمام الأكبر للعالم 

.41» الخارجي

كما في روايات (تيار ،لم الداخلي للشخصية الروائية يلج فيه الراوي العا«: نيابطأسلوب است- 2

الوعي) التي تعود جذورها إلى كشوفات علم النفس الحديث، حيث تعتمد هذه الروايات 

.42» على تقنية الاستنباط والمناجاة، والمونولوج الداخلي للشخصية

.38، ص السابق المرجع - 39
.18، 17، ص : شعرية الخطاب السرديمحمد عزام- 40

.17، ص السابق المرجع -41
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حوالها، وعواطفها، يقوم فيه الروائي بتقديم الشخصية الروائية من خلال وصف أ«أسلوب تقريري: - 3

وأفكارها، بحيث يحدد ملامحها العامة، ويقدم أفعالها بأسلوب الحكاية، ويعلق على الأحداث 

.43»ويحللها

أشكال:ثلاثة يضمو 44أما النموذج الثاني الذي يقترحه باحث آخر 

التقديم الذاتي:-1

وسائل تساعدها، ومن ضمن تلك الوسائل الاعترافات، وهي الطريقة التي تمكن الشخصية من إلىالمهمة

الرسالة صيغة خطابية تربط بين طرفين: المرسِل، «لأن ؛

والمرسَل إليه، والشخصية الروائية باعتم

.45» أخرى (المرسل إليه)

ان الذي مر معنا من قبل.طونشير هنا إلى أن هذا الأسلوب في التقديم يماثل أسلوب الاستب

التقديم الغيري:-2

يكلف صوت 

آخر بذلك، ويقصد به صوت السارد المتماثل حكائيا، وصوت الشخصية المصاحبة للشخصية المقدمة.

.18، ص نفسه المرجع - 42

.ا، الصفحة نفسهالمرجع نفسه- 43

ة التي استوحاها من تصنيف (بورنوف) في كتابه (عالم الرواية)، للمزيد ثلاثالبنية والدلالة، هذه الأشكال اليقترح مرشد أحمد في كتابه - 44
.44ينظر كتاب (البنية والدلالة)، ص 

.49، ص السابق المرجع -45
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كم موقعه بحممثل يشارك في بناء الأحداث، وينظم سيرورة الحكي، و دهو سار «فالسارد المتماثل حكائيا 

، ومنطقها، وقربه من الاستراتيجي المهيمن على منظومة الحكي، ومعرفته الدقيقة لطبيعة الأحداث

.46» لأن ينوب عن الشخصية،الشخصيات (...) كل ذلك يؤهله 

وهي الشخصية التي تجمعها بالشخصية المراد تقديمها علاقات ،أما الشخصية المصاحبة للشخصية المقدمة

.47» على علم كاف بالشخصية التي ستقدمها«بحيث تصبح هذه الشخصية المقدِمة ،وطيدة وحميمة

م الخارجي:التقدي-3

يجب أن يكون عارفا بالمعلومات والحقائق «إذ ،وتسند مهمة تقديم الشخصية هنا إلى السارد العليم 

المرتبطة بالشخصيات، ومدركا طبيعة الأفعال التي سينجزها داخل منظومة الأفعال الحكائية، ليتمكن من 

.48» وعرضها أمام المتلقي،تقديمها

لزمكانية بالشخصيات الروائية في رواية "الرماد الذي غسل الماء":رابعا: علاقة البنية ا

لقد سبق وأن أشرنا إلى ثبوت العلاقة وتجذرها بين المكان والزمن والشخصية في النسيج السردي، 

وذلك لأن الشخصية ؛وأن تلك العلاقة التي تربط بين هذه العناصر السردية هي علاقة تبادلية ومنتجة

ما ذي تجليات خاصة، وتتخذ منه مواقف محددة، وهذا ما ينتج عنه مجموعة من تعيش في مكان «

.49» التفاعلات الفوقية والتحتية، فالمكان هو الذي يمكن الشخصية من الوجود

.51، ص نفسه المرجع - 46

.59، ص نفسه المرجع - 47

.64، ص نفسه المرجع - 48

.13، ص السابق المرجع- 49
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تأتي بنية الزمان لتكشف «كما أن الزمن كذلك يلعب دورا حاسما في إنارة جوانب الشخصية، إذ 

.50» عية التاريخية التي عاشتها الشخصية الروائية في المكانالنقاب عن خصائص المرحلة الاجتما

هذه البنيات تتصف بالترابط والاتساق، والتكامل في «وانطلاقا من ذلك لم يعد هناك من شك في كون 

.51» مجرى عملية الحكي، مشكلة نسقا بنائيا له خصائصه وجمالياته

لك الخصائص الجمالية التي أشعت على الكشف عن ت،تنا التطبيقية هذهبلذلك سنحاول في مقار 

ومن أجل ذلك حاولنا أن ، المدونة الروائية جراء هذه العلاقة الرابطة بين البنية الزمكانية والشخصية الروائية

:52فئات أساسية تتلخص في ثلاثة نبرز تلك العلاقة من خلال توزيع شخصيات الرواية إلى 

فئة الشخصيات المثقفة.- 1

عبية.فئة الشخصيات الش- 2

فئة الشخصيات  السلطوية.- 3

علاقة البنية الزمكانية "بالشخصية المثقفة":-1

واحدة من الشخصيات الرئيسية التي هيمنت على «إلى درجة أصبحت معها شخصية المثقف تشكل 

.53» لعربيةالرواية ا

، الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 50

.14، ص المرجع نفسه- 51

سوم: من باب الأمانة العلمية نشير هنا إلى أننا استعرنا هذه التقسيمات الثلاثة (المثقفة، الشعبية، السلطوية) من صالح ولعة في بحثه المو -52
بالبنية والدلالة في روايات عبد الرحمن  منيف.

.135، ص إنه نداء الجنوب: غسان زيادة- 53
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وقد تعددت الآراء حول وضع تعريف واضح لما تعنيه لفظة (مثقف)، فمال بعض الباحثين إلى اعتباره 

رت عليها شخصيته، قتلك الثوابت التي است54» كل من ربط وجوده ومصيره بمجموعة معينة من القيم«

الأخير من مهنة، فطبيعة العمل بما يمارسه هذا،

عند –الذي يزاوله الشخص تصبح معيارا لتحديد انتماء هذه الشخصية إلى زمرة المثقفين فهي عندهم 

لها ذهن الإنسان كالمنتجين في ميادين محالعنصر الحاسم في تعريف المثقف، و «تعد - أصحاب هذا الرأي

لتدريس (الباحث الجامعي، والمعلمين)، والفلسفة (الفكر)، العلم (المهندسين الفنيين، ورجال المحاماة)، وا

.55» وميادين الأدب، والفن (الفنانين)، وفي بعض الأحيان على المتعلم البسيط (العمال الفنيين)

وتأتي أهمية وجود المثقف داخل المنظومة الروائية إلى كونه يمثل أداة للتقويم، والشعلة التي تنير دروب 

غالبا ما يصطدم - أي المثقف–ولكن هذا الضمير .ختصار ضمير الأمة الذي لا ينامالجماعة، إنه با

-–بكتل إسمنتية، وجدران عازلة وهو يسعى صوب إيقاظ هذه الأمة 

قوم اعوجاجه، أو يمنعه من ضلاله.أن يُ -المثقف–

ل، يتوم الذي عادة ما يواجه المثقف في ظل مجتمع لا يعي قيمته، ولا يحسن رد الجملذا فإن المصير المح

«إما الاعتزال بمعنى أنه يختار أن يعيش ،أن تكون وجهة البطل 

.56» مستقر داخل مجتمعه، لكنه منعزل عنه، والعزلة هنا استعمال آخر لمصطلح اغتراب

، ، ع الأول، مج السادس والعشرونالكويت ،، مجلة عالم الفكر"المثقف العربي المغترب في الرواية الحديثة": حسين عيد- 54
.285، ص 1998سبتمبر 

الصفحة نفسها.،نفسه المرجع -55

.287، ص السابق المرجع - 56
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وقد يخ

و عربي بما أ،مغتربا (مهاجرا) إلى بلد أجنبي«فيرى أن يكون عيشه ،والهجرة إلى خارج موطنه الأصلي 

الهجرة أفضل من بقاءه في مجتمع يضيق عليه الخناق، ويعدم أنفاسه.57» يصحبه من معاناة

واقع موبوء، وأن ظل

رحلة فيفإن مصير المثقف "في عالم المثل ،لذلك 

.58» أو الانتحار،مجتمع متدهور هو الجنون البحث عن القيم الأصيلة في 

ذه الرواية في اختلفت كذلك أنماط تفاعلها مع المكان والزمان، وتتمثل تلك الشخصيات المثقفة في ه

الأسماء التالية:

فاتح اليحياوي.-أ

كريم السامعي.- ب

بدرة السامعي.- ت

لذلك سنحاول مقاربة العلاقة الرابطة بين البنية الزمكانية مع كل شخصية بمفردها، فرغم انضواء 

الثلاثة ضمن فئة المثقفين إلا أن كل شخصية من هذه الشخصيات تتميز عن البقية، بظروفها الخاصة، 

يقتها في التماهي أو التضاد، والصراع مع المكان والزمن.وطر 

، الصفحة نفسها.المرجع نفسه- 57

.187، ص 2004تونس ، دط ،،، مركز النشر الجامعي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثةمحمد الباردي- 58
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شخصية فاتح اليحياوي:-أ

لدرجة أنه أصبح - السالفة الذكر-تبرز شخصية فاتح اليحياوي كإحدى أهم الشخصيات المثقفة 

رهينة هذه الثقافة، فهو كالناسك المتعبد الذي زهد في كل شيء، في الحياة إلا من لذة العلم والمعرفة، 

لك فإن الزواج لديه أصبح يصب ضمن بوتقة القيود المعيقة، وعقبة في سبيل هدفه التنويري لذ

ظل يرفض الزواج مخيبا آمال والديه تاركا الفرصة لإخوانه الأقل منه، مؤكدا مقولة «والإصلاحي، لهذا فقد 

.59» أمه: فاتح تزوج الكتب

باختيار أسماء شخصيات عملها وإذا كان قد سبق وان أوضحنا مدى اهتمام الذات المبدعة

لاستراتيجيات معينة تخدم الشخصية، وتتوافق، وما ألزمت به من ،الروائي، بحيث تخضع هذه التسميات 

مهام داخل هذه المنظومة السردية.

المدونة الروائية، (ففاتح) يحمل دلالات تأويلية عديدة، من تلك وطبيعة وظيفتها في هذه،ماهيتها 

ن هذه الشخصية ستحاول أن تفتح عقول سكان لأ؛والاجتياح،والغزو ،التأويلات أنه يدل على الفتح

لممتلكي ،هات وأفكار بالية، وانحرافات وتبعية عمياء ماد، وتطهرها مما علق فيها من تر مدينة عين الر 

تهم في مدينة (عين الرماد)، ففاتح من هذا المنطلق يصبح رمزا للتطهير والتحرير (تحرير السلطة وبطان

ين الرماد، عالعقول)، ففاتح سيحاول أن يفتح كل الأبواب والنوافذ التي ستسمح بدخول النور إلى مدينة 

،وبالتالي إخراج المدينة

لأن القيم التي سادت في مدينة ؛اسم الشخصية (اليحياوي) فتعني الحياةأما الإضافة التي ألحقت ب

(عين الرماد) تلتقي جميعها في خانة الموت، وذلك لما أشيع في هذه المدينة من انحرافات أخلاقية، وسياسية، 

.31، ص الرماد الذي غسل الماء- 59
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ا 

الحضاري والأخلاقي.

ا، متماثلة مشخصية تعيش دائما في ظل زمن ومكانولأن ال

ا، فإن شخصية (فاتح اليحياوي) قد تأثرت بما عاشه الزمن والمكان من تحول وتغير، فإذا كان م

ن الكمال إلى التشوه والتداعي، فإن هذه الزمن قد تحول من النقاء إلى التلوث، والمكان تحول هو الآخر م

ويأتي هذا التحول في مسار (فاتح اليحياوي) نتيجة جملة من الإخفاقات المتكررة التي عاشها في 

والإرشاد، والنصح، والتغيير.،أداة التقويمو ،مدينة عين الرماد، وهو يحاول أن يكون عين الرقيب 

ففي بداية حياته بدا متفائلا نشطا، يغمره الإيمان بإمكانية إصلاح الاعوجاج الذي طغى على 

، "سقراط"، و"دوركايم"مدينة (عين الرماد)، فهو أستاذ جامعي، يدرس علم الاجتماع، مغمور بفلسفات 

فقد سعى إلى مواجهة رموز السلطة والفساد في المدينة، بغية ، وغيرهم من المفكرين، لذلك "كنفوشيوس"و

ر) بالنسبة جالإعلاء من قيم الخير والجمال والحق، فكان هذا الزمن (الزمن الماضي / زمن النقاء، زمن التف

لأن (فاتح اليحياوي) في هذا ؛للشخصية وفي الوقت ذاته كانت الشخصية تعيش حالة توافق مع المكان

الزمن (الذي 

وما يدل على هذه الحالة التوافقية مع المكان أن السبب في سجنه كان في محاولته لمنع "عزيزة الجنرال" من 

عزيزة الجنرال" أن «"لأن الأرض تعني الهوية والتجذر والانتماء، بحيث حاولت ؛انتزاع أراضي الفلاحين

تستولي على أراضي الفلاحين البسطاء وتأخذها منهم عنوة، وما كادت تشتري شركة البناء التي تشغل 

مئات العمال، وما كادت تضع يدها على أملاك الدولة فتشتريها بأسعار رمزية حتى ثار في المدينة يقود 
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العمومية وفرقت المتظاهرين ليحاكم فاتح، الناقمين ... وحدث ما لم يكن يتوقعه ... لقد دخلت القوات

 «60.

شخصية (فاتح تسلكهلذلك فإن هذه الحادثة (أي السجن) قد أثرت في النمط الذي س

هذا ما جعل اليحياوي)، خاصة بعد أن تخلى عنه سكان مدينة (عين الرماد)، وهو يحاول الدفاع عنهم

اتح اليحياوي) يعيش الزمن الحاضر بشكل سلبي، لقد صمت صوته إلى الأبد، ولم يعد يبد إلا من (ف

خلال إفضاءات وهمسات ذاتية، عبر حديثه إلى نفسه (المونولوج)، او عن طريق البوح لدفاتره بخواطر 

(عين الرماد) أصبح فاتح اليحياوي يتقاسم مع بقية سكانوبذلك 

و من صمت، وسكونية، وخضوع.،ت فكري و ذلك الزمن الجنائزي بما يؤثثه من م

لهذا فقد تغيرت كذلك رؤية فاتح اليحياوي للمكان، فمدينة عين الرماد أصبحت تشكل مكانا 

لدى فاتح اليحياوي، وبذلك اختار أن 61ذلك المكان الذي يثير الإحساس بالضيق والعداء ، هي معاديا 

، فكان من آثار هذا 62» سنوات معتزلا الناس، يقضي وقته في القراءة والتأمل وسماع الموسيقى«يمضي 

تشكل « الزمن الحاضر المدَنِس، وارتماء الشخصية في أحضان المكان المعزول أن تولدت شخصية أخرى

شخصية تحديات ، وإحباطا، ولاسيما عندما تواجه هذه ال63»ذات جديدة أشد صلابة لكنها أكثر تشاؤما

أخرى، ترفضها، وتتناقض مع هويتها، ونتيجة هذه الأزمة التي تتخبط فيها الشخصية بين أن تتخلى عن 

.64-63ص -، صالرماد الذي غسل الماء- 60

هـ، مكتبة 898-هـ 484: المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابالطربولي محمد عويد محمد ساير-61
.15، ص 2005، 1، ط، القاهرةالثقافة الدينية

.31، ص المصدرالسابق- 62

.261ص،"العمريمحمدقصصفيودلالاتهبالمكانالوعي" : الحميدعبدشاكر- 63
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،ثوابتها، أو تلاقي عواقب جليلة

لأنه لا يرغب ؛اته، وهذا ما رفضه فاتح اليحياويبالجبل بعد أن عرض عليه (الجنرال المتقاعد) كتابة مذكر 

في تشويه التاريخ وطمسه، عبر الإشادة بشخصيات فاسدة مستغلة ووصولية تلوثت أيديها بكل أنواع 

الجرائم والتجاوزات.

ويبقى (فاتح اليحياوي) هناك بالجبل معتزلا المكان (المدينة) وسكانه، وبذلك فقد عاش هذا 

لبنية الزمكانية في هذا السرد دورتين اثنتين، ففي بداية حياته عاش زمنا منتجا، يغمره المثقف بحسب تحول ا

ر، والاندفاع نحو إقامة مدينة فاضلة، ومن جانب آخر كان أكثر تآلفا مع المكان، جالنشاط والحيوية والتف

ة أميل إلى حيث كانت تجمعه به صلة الاستقرار والثبات، أما في الزمن الحاضر فقد أصبحت الشخصي

الاستكانة، والخضوع، كما أن علاقتها بالمكان أصبحت تحمل صبغة الضياع والترحال والتيه نتيجة لما 

أخضعت إليه تلك الذات من اغتراب عن جوهرها، وتنزلها عن المقام الذي ينبغي أن تكون فيه، وعدم 

.64بين  ماهيتها والوجود توافقال

كريم السامعي:-ب

ددعتت

وشكل الأدوار التي تتخذها فيه، 

فشخصية "كريم السامعي" شخصية أقل حدة من شخصية "فاتح اليحياوي"، فإذا كان "فاتح اليحياوي"

في مجال الزراعة وخدمة الأرض مع دراستهالحيوي، واكتفى بالدراسة والاهتمام بالموسيقى ليستثمر فيما بعد

والده.

.75، ص : المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة- 64
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ية واستقامة أخلاقه، ففي لكن الإشكالية التي ستقف عقبة في طريق هذه الشخصية هي مثال

ويمضي في حياته قدما اختار أن يكون مواطنا صالحا، ،الوقت الذي كان بإمكانه أن يكتم ما شاهده 

ويسعى نحو الإخبار عما شاهده من وقوع جريمة قتل، ووقوع ضحية، وهو الأمر الذي أدخل حياته في 

ا بعد.ته فيماشبكة من التعقيدات كان لها الأثر في تغيير مسار حي

إذن فكريم السامعي أيضا يعيش زمنين، كما أنه يعيش كذلك تجربة مكانين، حيث يمثل حديث 

تبليغه عن وقوع تلك الجريمة الحد الفاصل بين الزمكانين اللذين عاشهما، فالماضي يمثل لهذه الشخصية زمن 

في أحضانه هو ان الذي تحيوالحب، كما أن المكا،والفن،والموسيقى،الحياة، إنه زمن الدراسة والشباب 

فهو مكان أليف ،
يحتضن هذه الذات، ويدعم وجودها واستمراريتها فيه.65

ن يترك بصمته على إيقاع حياة "كريم السامعي"، فأصبحت الزيارات الروتينية ألذلك فإن هذا الزمن لا بد و 

في السجن لمدة لا تقل عن عشرة إقامة دائمةبعدها تلك الزيارات إلىنتهيإلى مركز الشرطة أمرا ضروريا لت

أجبرت على دخول السجن.وبذلك تعيش هذه الشخصية أيضا نوعا من الاغتراب بعد أن ، سنوات

قد مرت عبر تقاطعين زمكانين: الزمن الماضي (وما يحمل من "كريم السامعي"وهنا تكون حياة 

دلالات الحياة، والإنتاج) مع المكان الذي كان يمثل حيزا للألفة والاحتواء في مقابل / الزمن الحاضر (زمن 

.السجن)، والتشرذم، وآلام الابتعاد عن الأهل والأصحاب

بدرة السامعي:-ث

.15في الشعر الأندلسي، ص : المكان محمد عويد- 65
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الذي حاول "فاتح اليحياوي"تظهر شخصية "بدرة السامعي" هنا نموذجا للمثقف المهزوم، بعكس 

أن يتحدى السلطة الغاشمة أكثر من مرة، أو كريم السامعي الذي أراد أن يكون يد "القانون السليم"، والتي 

ع«وأن ،تعينه على كشف الجريمة، ومحاسبة منجزيها خاصة

، ومنحى التحدي - وهو ما تمثله بدرة–منحيين اثنين، منحى الاستسلام الكلي والتام أمام الضمانات 

، وهو ما تجسد بوضوح عند "فاتح اليحياوي".66الحاد الشامل أمام الأفق المسدود 

ومتأثرة بشتى التغيرات ،شخصية بدرة تابعةوفي إطار الخضوع لسطوة تحول الزمن والمكان تبدو هنا 

التي مست بنية الزمن، وأدت كذلك إلى تعدد تجارب بدرة مع المكان كذلك.

وف عمل مواتية، وهو ما يعكس مدى ومعاناته في ظل غياب ظر ،لأستاذ المثقفلالتمثل بذلك نموذج

تدني قيمة الأستاذ بما يرمز إليه من كونه منارة للعلم في ظل زمن برجوازي رأسمالي لا ينظر إلى عقل الفرد

بقدر ما ينظر إلى قيمته المادية.ومستواه العلمي ، والفكري 

هذه البيئة فإن الشخصية تبقى تعيش في حالة من الانسجام في ظل ،وعلى الرغم من ذلك

الزمكانية، فهذا الزمن يمثل بالنسبة إليها زمن السعادة، خاصة وهي تعيش في أحضان البيت الأسري، وما 

.67يحمله هذا البيت من معاني الكينونة، فالبيت هو ركن الإنسان في العالم 

تقدم ولكن هذه الحالة من الألفة والتماهي مع الزمن والمكان سرعان ما ستتلاشى، خاصة عندما

هذه الأخيرة لتنتقل بعدها إلى بيت "عزيزة الجنرال"، من بدرة على الزواج من ابن عزيزة الجنرال بتدبير 

.137: إنه نداء الجنوب، ص غسان زيادة- 66

.36، ص جاشون باشلار: جماليات المكان- 67
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أيضا "بدرة السامعي" تجربة المكان المضاد، أو المعادي.

بأن جميع هذه الشخصيات المثقفة كانت خاضعة لجدلية ؛وخلاصة لما قد سبق ننتهي إلى القول

وزمكانية الحاضر.

ما آل إليه حال «

(المثقف العربي) من موت (معنوي) تحت عنف وقمع واستغلال نظام دكتاتوري حاكم، يكشف بشكل 

، 68» العربيةسافر غيبة الوجه (المقابل) أي النظم السياسية الديمقراطية، وأهمية تواجدها على الأرض

بر مدينة عين الرماد نموذجا مصغرا فكان من نتيجة هذا الاستبداد القائم في البلاد العربية (حيث تعت

عنها)، وغياب ثقافة مشاركة السلطة، وحق تعدد الحريات، وتقبل فكر الآخر، والقدرة على الحوار، 

، 69» المعاناةالإحساس بالتغرب والرفض، وبالتالي «والاستماع، أن أصبح المثقف يعيش نوعا من 

وتقبل انسجام لرواية، من خلال ما تعيشه من عدم وهذا ما تجلى فعليا لدى الشخصيات المثقفة في ا

للزمن الذي تحياه، إضافة إلى النظرة العدائية، واللاتوافقية مع المكان الذي أصبح يحاصرها أكثر مما 

يحتويها.

علاقة البنية الزمكانية بالشخصية السلطوية:-2

والتي تتمثل في هذه الجزئية في يتواصل حديثنا هنا عن علاقة البنية الزمكانية بالشخصية الروائية،

الزمكانية تمثل ذلك التفاعل الأساسي للعلاقات «الشخصية السلطوية، وهذا انطلاقا من مبدأ كون 

.320، ص " "المثقف العربي المغتربحسين عيد: - 68

.142، ص يقطين: انفتاح النص الروائيسعيد - 69
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، وما ينتج عن هذه 70» المكانية من جهة، والزمانية من جهة أخرى التي تتخلل نسيج العمل الروائي

ائية، وهذا لأن الزمكانية من جهة ثانية هي الشخصية الرو بنيةالعلاقة من علاقات أخرى تتشابك و 

.71» فضاء زمني مكاني ينظم علاقة الحاضر بالماضي، وعلاقتها بالشخصيات«

، فتحضر الشخصيات السلطوية في الرواية كطرف مناقض للصنف الأول، أي الشخصية المثقفة

لأن هذه الأخيرة بل وتغدو تلك الشخصيات شخصيات قمعية بالدرجة الأولى للذات المثقفة، وهذا

ح تجاوزات تلك السلطوية.ضتشكل الصوت الذي يف

ومن الشخصيات السلطوية التي بدا واضحا شكل تفاعلها مع الزمن والمكان نذكر:

عزيزة الجنرال.-أ

مختار الدابة.- ب

الضابط سعدون.- ت

لذلك سنحاول معالجة هذه النوعية من الشخصيات عبر هذه النماذج.

عزيزة الجنرال:-أ

أن الروائي لا يترك تسمية شخصياته إلى مجرد الصدفة، وهذا -كما سبق وأن أشرنا–ديهي من الب

بأن تكون متناسبة، ومنسجمة بحيث تحقق «يعني أن الروائي يهدف من خلال اختياره لأسماء شخصياته 

لذي ، وهو ما يمكن ملاحظته في طبيعة هذا الاسم ا72» للنص مقروئيته، وللشخصية احتماليتها ووجودها

.50أحمد محمد عوين: دراسات في السرد الحديث والمعاصر، ص - 70

، الصفحة نفسها.نفسه المرجع - 71

.247، ص : بنية الشكل الروائيحسن بحراوي- 72
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فعزيزة تحيل إلى دلالات العزة والقوة والسلطة، كما تشترك تلك الصفة المضافة ،وسمت به هذه الشخصية

الدلالات السابقة، معنى منسم أي (الجنرال) في تلك الدلالات السابقة، فهي إضافة تحملإلى الا

الجبروت والطغيان.

م عزيزة نسبة إلى علاقتها بالجنرال ويشير السرد إلى أن هذه الصفة (الجنرال) قد ألحقت باس

خاصة بعد أن سلمنا بأن –غير هذا، وهو أن عبارة الجنرال تبوح بشكل وصورة ونمط السياسات العربية 

والتي تعتمد أساسا على سلطة الجيش، - مصغرا عن البلدان العربيةمدينة عين الرماد ليست سوى نموذجا 

كم، وهو الذي بإمكانه عزله إذا اقتضى الأمر، على عكس الدول ا فالجيش هو الذي يزكي سلطة الح

عب به من قبل صناعه وحماته.القانون، والتلا

وتبدو علاقة عزيزة الجنرال بالزمن والمكان علاقة متغيرة متحولة، بحسب تحولهما كذلك، ففي 

ضاعت وطافت بين أماكن عديدة بحيث وسجنه، فأصبحت عزيزة بدون مأوى ولا ملجأ، لذلك فقد

.73» توزعتها الدور هنا وهناك، ولسعتها نظرات الإشفاق ونظرات الرفض والكره«

بحيث أصبح ،نتماء سرعان ما اضمحلت وأصبحت من الماضيالكن هذه الحالة من الضياع والا

حت شبه المالكة والوحيدة 

مضغة للشفقة إلى إعصار للرفض «لكل شبر من مدينة عين الرماد، وذلك عندما تحولت من مجرد 

.68، ص الرماد الذي غسل الماء- 73
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،والتحدي

.74» وضمها الثروتين معا في قبضتها

الجنرال" عبر الزمن والمكان، لكنها ظلت تعيش ذكريات كل من لقد تحولت إذن حالة "عزيزة

كلما خلت الزمن والمكان الماضيين، بحيث غالبا ما تسترجع ذكريات المكان الذي عاشت فيه رفقة والديها

بنفسها، لتعيد تذكر ماضي الرعب الذي كان يؤثث ذلك المكان، وهذا ما جعل ماضي عزيزة حاضرها لا 

وقد تمازجا بعبق المكان، ودلالاته، وآثاره عليها.يحضران أبدا إلا

مختار الدابة:-ب

في هذه -الأقل سلطة من عزيزة الجنرال–تعد شخصية مختار الدابة من الشخصيات السلطوية 

الرواية، بحيث تنبع سلطته من كونه رئيس البلدية في مدينة عين الرماد، إضافة إلى كونه يمثل ذنبا من أذناب 

رال"، بحيث تمثل هذه الأخيرة رمزا للسلطة المركزية في مدينة عين الرماد، في حين يعد "مختار "عزيزة الجن

«الدابة" البطانة، والدعامة لتلك السلطة المركزية. 

.75» إلى كرسي البلدية لتسهل على نفسها تحقيق ما تريد

الفاسدة الوصولية لا تكتفي بأن تكون وسيلة "عزيزة الجنرال" في السطو على إن هذه الشخصية 

بل إن مختار؛مهددة بالسقوط، وذلك بغية استفادة عزيزة من هذه الأرض التي تقوم عليها تلك المنشآت

كبر رموز ترويج المخدرات في المدينة، والذي أالدابة تتشابك علاقاته المنحرفة لتصل حد الامتزاج مع أحد 

.69، ص نفسه المصدر - 74

.112، ص المصدر السابق - 75
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» صارا متلازمين لا يفترقان إلا إلماما«ومن أثر تلك العلاقة الوطيدة أن ،يتمثل في شخصية "نصير الجان" 
76.

م الذي تحمله من جهة، كما أنه وتلك الطبيعة المنحرفة لهذه الشخصية جاءت لتفسر طبيعة الاس

، وشكل الأفعال "مختار"ونعني هنا بالمفارقة ذلك التضاد الذي حمله اسم ، سيشكل مفارقة من جهة أخرى

، كمنصب رئيس بلدية لا بد وأن يكون ضمن قواعد إداري مهمنصب لمار شخص يختالأن ؛التي يمارسها

مي مثلا، وهو الأمر الذي لم تمتلكه هذه الشخصية، وشروط محددة، وكفاءات معينة، كتوفر المستوى العل

، إضافة إلى 77»ا متواضعا، ثم سائقا لشاحنة خضرمختار الدابة (...) بدأ حياته خضار «فالجميع يعلم أن 

ذلك فإنه لم يستلم السلطة باختيار أهل المدينة له، بل انتزع هذه السلطة وسطا عليها بالقوة بفعل علاقته 

بعزيزة الجنرال.

فقصدنا به اسم "الدابة"، فهذه الصفة ،وأما ما عنيناه بالانسجام الحاصل بين الشخصية واسمها

تحمل دلالات مختلفة، منها دلالة اللاعقل، فهو مجرد أداة في يد السلطة العظمى، كما أن هذا الاسم قد 

وراء رغباته الحيوانية –الحيوانات -ن مختار الدابة يسعى سعي الدواب يحمل دلالة الحيوانية، وهذا لأ

.78» فمختار الدابة لا هم له إلا مطاردة النساء«

وتبدو علاقة مختار الدابة بالزمن والمكان كذلك علاقة تحولية، فيتبين ذلك من خلال تحول وتبدل 

حال مختار الدابة بين الماضي والحاضر، ففي الماضي كان مجرد خضار بسيط، وهي الوظيفة التي تتوافق 

.152، ص نفسه المصدر- 76

.58ص ،نفسهالمصدر- 77

.57، ص السابق المصدر - 78
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أي بمدينة عين الرماد فهي علاقة المواطن ،ى الفكري والثقافي الذي يمتلكه، أما علاقته بالمكان والمستو 

البسيط.

بحيث طالها سواد الرماد ،أما في الزمن الحاضر وفي ظل انقلاب المعايير والموازين التي تقيم الفرد

لا يفقهون سوى الفساد، فإن وعفنه، فأصبح المثقف مهمشا من دائرة الفعل واستعيض عنه بأناس جهلة، 

رئيس للبلدية، بحيث أصبح يمتلك كل مختار الدابة تحولت علاقته بالمكان / المدينة من مواطن بسيط إلى 

كنه من تخريب المكان وتشويهه.التي تمالصلاحيات 

الضابط سعدون:-ت 

حث عن الباحث الجنائي الذي يب«إن هذه الشخصية تعتبر في عرف السرد البوليسي شخصية 

، كما تبدو هذه الشخصية من خلال الرواية 79» الحقيقة، ويسعى إلى تحقيق العدالة والمحافظة على النظام

طالبا على «والعدالة، فمنذ أن كان ،والسوي للقانون ،شخصية مثقفة، فهي المرآة العاكسة للوجه المشرق

الأمير والرعية، بين الفقير والغني، بين مقاعد الدراسة كان يحلم بدولة الحق والعدالة، دولة المساواة بين

القوي والضعيف، كان يقرأ عن أبي ذر، وعمر، وأبي بكر، وابن عبد العزيز، ويهتز للمثالية العالية، ويحلم 

ارا، ولنكولن، ... فو ، وماركس، وماو، وتشيقيي

.80» ة ليملك الوسيلة لإقامة العدلولذلك اختار الشرط

لها بمثابة ردة فعل على ما عانت منه أثناء طفولتها، فإن اإذا كانت "عزيزة الجنرال" قد أصبحت أفع

«"سعدون" عانى هو الآخر 

.110، ص إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة:محمد الباردي- 79

.119الرماد الذي غسل الماء، ص - 80
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به الخبز الجاف ... وكم افتقد كراسا، أو كتابا ... وكم أصابعه الصغيرة من الأمطار، ولحساء دافئ يلوك

، لكن ذلك انعكس إيجابيا على سلوكه.81...» سبيل ذلك في تحمل 

ولأن "سعدون" يمثل نموذج رجل القانون السوي، والشريف، فإن مصير هذه الشخصية إما 

هذا ما يفسره المآل الكتمانلاعتزال أو النفي، وهذا من أجل ضمان بقاء أسرار السلطة وجرائمها طي ا

الذي انتهى إليه "سعدون"، بحيث قذف به إلى أعماق الصحراء من طرف "عزيزة الجنرال" حتى تمنعه من 

.اكتشاف أدلة تدين ابنها "فواز بوطويل"

ومنه فإن هذه الشخصية تعيش كذلك تجربة زمنين ومكانين، ففي الماضي كان سعدون شخصية 

فاعلة عبر سعيه نحو إع

» شرور الإنسانية المألوفة وآثامها«تلك المدينة الفاضلة التي أوكلت إليه مهمة حمايتها وتطهيرها من 
لتتساوى ونتيجة لذلك فقد عانى في الزمن الحاضر من النفي والتغريب بعدما قذف به إلى الصحراء،،82

تناله، والمتمثل ة السوية في المصير المشترك الذي بذلك كل من الشخصيات المثقفة، والشخصيات السلطوي

الذي 83كرونوس في التهميش والإقصاء والاغتيال، والتنكيل، والنفي،، خاصة وهي تعيش في ظل الإله 

.يأكل أولاده

علاقة البنية الزمكانية بالشخصية الشعبية:-3

خصية الشعبية في هذه الرواية من الشخصيات التي أثبتت وجودها ورسخته بعمق من تعد الش

لذلك خلال فعلها، ومشاركتها في سلسلة الأحداث التي تخللت منظومة السرد داخل هذا المتن الروائي

الصفحة نفسها.،نفسه المصدر -81

.23، ص : الرواية وتأويل التاريخاجفيصل در- 82

.كرونوس: إله الزمن لدى اليونانيين القدماء- 83
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اخترنا من أجل دراسة هذه الفئة من الشخصيات نماذج عنها، رأينا فيها السمات الأكثر وضوحا عن أثر 

تتمثل في كل من:،البنية الزمكانية فيها 

عمار كرموسة.-أ

العطرة المرنيني.- ب

سليمة المرنيني.- ت

عمار كرموسة:-أ

ه أيضا يحمل بعضا 

فاسم عمار يشع بدلالات الإعمار وخلافة الأرض، أما الشخصية هنا فهي المساهم ،من المفارقات

ا

وذلك عندما نقوم بعملية تلاعب -أي كرموسة–اسمه 

بحروف هذه الكلمة (أي بحذف الواو وإضافة الميم والدال والألف)، ولاسيما عندما نكتشف أن عمار  

لأن والده مجهول، أما والدته فقد ماتت في 84» الخوض في تجاعيد أسرته«كرموسة كان دائما يتجنب 

حادثة سير، وهي مخمورة رفقة أحد الغرباء.

.50، ص الرماد الذي غسل الماء- 84
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ذه الشخصية أيضا لظروف تحول دولاب الزمن، وبالتالي تغير المكان كذلك بحيث تتأثر وتمَثُل ه

عمار كرموسة هو زمن الضياع، شخصية عمار كرموسة بكل من الزمن والمكان، فالزمن الماضي بالنسبة ل

.85...» توزعته البيوت ... والشوارع والأزقة «ستقرار، بحيث والا ا

صحوة الإسلامية وانتشار الفكر الإسلامي السلفي المتشدد ذي الطابع أما في الزمن الحاضر زمن ال

شكله، وفي «السياسي، فقد تغير مسار كرموسة تماما، إذ اعتنق هذا الفكر وصلح حاله، بحيث تغير 

.86» سلوكاته ... أسدل لحيته، وقصر قميصه الأبيض، وضمخ كل جسده بالمسك المكي

ه نحو القيام بوظيفة أخرى بدل الترويج للمخدرات، وتتمثل في بل إن كرموسة قد اتج،ليس هذا فحسب 

.87» راح يتنقل بين بيوت الناس يرقي مرضاهم من السحر، والعين وكل داء«وظيفة الراقي، بحيث 

فقد تحولت أيضا، فحالته في الماضي كانت حالة ضياع من عدم امتلاك ،أما عن علاقته بالمكان 

ويه ليلا، وهو عبارة عن غرفة أفي الزمن الحاضر فقد صار يمتلك بيتا يلأي مأوى، أو بيت أسري، أما 

بدلا من نومه في الماضي على فوهات المخابز شتاء، وعلى فوهات 88وحيدة متعددة الصلاحيات 

.89المبردات صيفا، مؤنسا القطط والكلاب المتشردة في شوارع المدينة 

سليمة المرنيني:-أ

ئمة في تسمية هذه الشخصية، خاصة وأن إستراتيجية المفارقة تعد من وهنا تبقى تقنية المفارقة قا

فعل نجيب في وسم شخصيات عملها السردي، مثلماأهم الاستراتيجيات التي توظفها الذات المبدعة،

.52، ص صدر نفسهالم- 85

.38، ص المصدر نفسه- 86
المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.- 87

.269، ص السابق المصدر - 88

، الصفحة نفسها.المصدر نفسه- 89
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محفوظ في روايته "اللص والكلاب" عندما أطلق اسم "سعيد مهران" على بطل الرواية رغم أن هذه 

ساوية متلونة بألوان من العذابات والتمزقات.الشخصية تعيش حياة مأ

يوحي ظاهره بمعنى الصحة، "سليمة"، فاسم "سليمة المرنيني"وهذا ما لمسناه في شخصية 

اة، ولكن هذه المعاني لا تجد صداها في أرض الواقع، ومنه تمثل هذه الشخصية نوعية فوالسلامة، والمعا

لفقر والمرض من جهة، كما تعاني كذلك بسبب عملها  الحياة البائسة، بحيث تعيش سليمة معاناة ا

.90» ظلت كبرياء يرفض أن يدنس«كمنظفة في البلدية إلى الكثير من التحرشات، ولكنها رغم ذلك 

«فالزمن الذي تعيشه سليمة المرنيني هو زمن 

لمكوث في مثل هذا المكان القذر، فهو بالنسبة لسليمة خاصة عندما تصبح مجبرة على ا.91» رياحها

العطرة المرنيني:-ث

بالنسبة لشخصية العطرة فهي شخصية ثانوية لا تسهم كثيرا في تحريك عجلة الأحداث السردية، 

لها داخل النسق السردي في أو التأثير فيها، كما يشي الاسم الذي حملته بشكل الدور المعطى 

فاسم العطرة يحمل معاني الجمال والحسن، لذلك غالبا ما توصف المرأة الجميلة بالوردة، وهذا لما ،الرواية

لهذه الشخصية من الدخول في علاقات - أي الجمال–تحويه من عطر وروائح شذية، وهو ما يسمح 

متعددة.

-كما حدث مع الشخصيات السابقة–أيضا أما عن علاقة العطرة بالزمن والمكان فقد مرت

بمرحلتين:

.174، ص نفسه المصدر - 90

.175-174ص-، صالمصدر نفسه- 91
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مرحلة الزمن الماضي، وذلك قبل وفاة أمها سليمة المرنيني حيث كانت تعيش رفقة العائلة في ذلك 

،البيت العشوائي

نتائج ذلك أن منحها رفقة عائلتها مسكنا آخر فتنتقل للعيش فيه.علاقتها بشيخ البلدية، وكان من

أن هذا المكان الجديد الذي أصبحت العطرة تقيم فيه يبدو مكانا ،والذي يمكن أن يلاحظ هنا

، لذلك فإن المكان / 92» المكان العالة الذي لا يقوم بأي دور في الرواية«فارغا وباردا، إذ يصبح بمثابة 

، هذا ما يفسره 93كانا حنينيا، فهو مكان يذكرها بالماضي أكثر مما يذكرها بنفسه الماضي يصبح م

فيها من ذكريات جميلة ... بفقدت في هذا البيت الجديد كل ما كان يعشوش«

ذكريات الطفولة، وذكريات الحب الأول، ... وذكريات أمها، وطيفها الذي كان يزورها حينا بعد آخر 

.94» في جو الحارة والبيت القديميحلق

وهكذا تظهر بوضوح طبيعة العلاقة التي تربط الزمن والمكان (البنية الزمكانية) بكل تلك 

الشخصيات المنتمية إلى الطبقة الشعبية في هذه الرواية، بحيث تغدو تلك (البنية الزمكانية) بنية متغيرة 

وذلك عندما يشكل الزمن الماضي لجل الشخصيات متحولة، وهذا ما يترك آثاره على تلك الشخصيات،

السابقة الذكر زمنا للانتماء والهوية والتجذر بالمكان، لأنه زمن الصفاء، وزمن البراءة الأولى، والفطرة 

أما الزمن الثاني الذي تعيشه الشخصيات فهو زمن ، ئي الذي لم يطله التلوث بعدد الأولى، إنه الزمن الب

، لذلك نرى الشخصيات دائمة النكوص نحو استرجاع المكان القديم الذي أصبح بلا هوية، ولا جذور

يسكنها لما يحمله من دلالات الماضي، محاولة استرجاع تلك الهوية المستلبة في هذا المكان الجديد، وهو ما 

.16، ص : جماليات المكان في الرواية العربيةشاكر النابلسي- 92

.15، ص المرجع نفسه- 93

.231، ص الرماد الذي غسل الماء- 94
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–رحمي رأيناه مع "العطرة"، كما يبدو ذلك أيضا لدى "عمار كرموسة" الذي ترتبط استرجاعاته بالمكان ال

في زمن الطفولة، أما الغرفة التي بات يسكنها فهي مكان مفرغ من المعاني والدلالات.–حضن والدته 

وخلاصة لما جرى استعراضه من أشكال تفاعل البنية الزمكانية مع الشخصيات الروائية ،وفي الختام

بأن كلا من ؛الإقرارنتهي إلىنونماذج ومستويات تلك الشخصيات ،تفئافي رواية (الرماد)، بمختلف 

الزمن والمكان كان لهما الدور في تحديد مسار جل الشخصيات في الرواية من جهة، وفي رسم ملامح 

ليعبر عن هذه -يستخدمها السارد–هوية تلك الشخصيات من جهة أخرى، لأن الزمن أداة 

يمثل ظاهر الشخصية في يعامل الزمن الحاضر بوصفه إطارا رؤيويا«، وهذا عندما 95الشخصيات وواقعها 

الكشف عن انفعالات «، ويصبح الزمن بذلك وسيلة تسهم في 96» ينح

.97» الشخوص، ومواقفها، ومن ثم نتعرف على فاعلية الزمن في العمل الأدبي

لك إذ يتنوع حسب ذ،98» يتخذ قيمته الحقيقية من خلال علاقته بالشخصية«وإذا كان المكان 

إلى أصناف من الأمكنة، كأماكن للمكوث، وأماكن التحول أو الانتقال، ثم كذلك إلى أماكن للرفض، 

ن البنية الزمكانية في علاقتها وإجمالا، فإ. أو الاغتراب،هذا المكان بالنسبة إليها إما تعبيرا عن الانتماء 

يتين:بمع الشخصيات الروائية قد تجلت هنا عبر ثنائيتين تقاط

.، وهويةزمكانية الماضي، وما تختزنه أماكنه من ذاكرة-1

.30هيثم الحاج علي: الزمن النوعي، ص - 95

.123، ص السابق المرجع -96

.300ص ، 2004دار الكندي للنشر والتوزيع ،إربد ،دط ، ،: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االلههيام شعبان- 97

.233، ص اية العربية والحداثة: الرو محمد الباردي- 98
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.، والإقصاءمكانية الحاضر، وأماكنه المتشبعة بدلالات الاغترابز -2
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ثانيا:
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تمهيد:

وعرض اهاثإذا كانت الرواية عموما تعتمد أساسا على عنصري الزمن والمكان في التأطير لأحد

يغدو كذلك من أبرز اهتمامات الرواية البوليسية، وخاصة عندما نعلم بأن 

من أهم الأسئلة التي تطرحها الرواية البوليسية:«

.Comment «1، وكيف وقعت؟ Ou، وأين وقعت؟ Quandوقعت الجريمة؟ متى 

وانطلاقا من هنا يصبح لهذا المبدأ الزمكاني دوره الحيوي في تحقيق جماليات الرواية البوليسية من 

من خلق لجو الغموض الذي تحدثه هذه البنية، وهو ما يستفز القارئ ويحفز أيضا جهة، وتحقيق أغراضها 

-الإبداعي–ما تسعى إليه الرواية البوليسية، فهي بذلك تصبح تجسيدا فعليا لدور النص اهذمخيلته، و 

، وهو ما تقوم به الرواية 2» هما المبدع والمتلقيآخرينعنصرينيتوسطفهو في العملية الإبداعية عنصر  «

البوليسية عندما تقحم المتلقي في عملية البحث عن حل اللغز الذي تقترحه.

، كما 3» من حيث هو يجب أن يتسم بالزمنية«ولأن الحدث أساسا ؛على حدث بوليسي (وقوع جريمة)

ذا ، فإن البنية الزمكانية تصبح بمثابة الإطار له4» كل حدث لا بد له من مكان خاص يقع فيه«أن 

الحدث البوليسي.

، منشورات اتحاد بحث في النظرية والأصول التاريخية والخصائص الفنية وأثر ذلك في الرواية العربية-عبد القادر شرشار: الرواية البوليسية- 1
.142، ص 2003، ، دمشق، دطلكتاب العربا

.135، ص 2006، 1، ط، بيروت ، الدار البيضاء: مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربيفاطمة البريكي- 2

.180، ص : في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض- 3

.277ص ،: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االلههيام شعبان- 4
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الخطاب الروائي البوليسي ذو دلالة اجتماعية عميقة، فالجريمة في «بأن ،ولاسيما عندما نعرف

في ظل .5» الرواية البوليسية هي ابنة المدينة الكبيرة، حيث يمحى أثر الفرد في زحام الكتل الكثيرة المتراصة

ة ما بعد الثورة إلى غابة تخفي أسرارا رهيبة تجمعت فيها  تحولت المدينة الصناعي«زمن الجرائم والعنف، بحيث 

.6» كل الهوايات، وكل النماذج البشرية التي يصعب التحكم فيها

ومن هنا تأتي شرعية ارتباط الرواية البوليسية بالبنية الزمكانية، خاصة عندما نعرف بأن هذا النوع 

ن المدينة كانت ومازالت ملهمة كتاب الرواية فإ«، لذلك "مديني""بزمن صناعي"الأدبي مرتبط أساسا 

البوليسية، اتخذها الروائيون مسرحا تجري فيه العلاقات اليومية، فهي ملجأ للمجرم والمحقق والضحية على 

، وهو ما ترجم فعليا عبر رواية "الرماد" من حيث  7» 

، لذلك فقد كانت "التشيؤ"يحمل طابع "برجوازي""زمن صناعي"، في ظل "مدينيفضاء "

.- جريمة-لوقوع حدث بوليسي ،هذه الأجواء تشكل مناخا مناسبا 

ة إجرائية لرواية "الرماد" لإبراز تلك العلاقة بين البنية الزمكانية، والرواية بومنه سنحاول تقديم مقار 

ة أن نقدم أولا إطلالة وجيزة حول بهجي قبل أن ننصرف نحو تلك المقار البوليسية، ولكننا نرى من المن

.115، ص : إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثةمحمد الباردي- 5

52، ص : الرواية البوليسيةعبد القادر شرشار- 6

.50، ص نفسه المرجع - 7
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تعريف الرواية البوليسية:-أولا

ل المؤطر بقضايا التحري والتحقيق،ييذلك التخ«أن الرواية البوليسية هي "بوشعيب الساوي"يرى 

.8» وفك الألغاز

«ويعرف محمود قاسم الرواية البوليسية على 

والسرية ... تحدث فيها جرائم قتل أو سرقة، أو ما شابه ذلك، وأغلب هذه الجرائم غير كاملة، لأن هناك 

الجرائم مما يستدعي الكشف عن الفاعل، شخصا يسعى إلى كشفها وحل ألغازها المعقدة، فقد تتوالى

ويسعى الكاتب في أغلب الأحيان إلى وضع العديد من الشبهات حول شخصيات قريبة من الجريمة، 

لدرجة يتصور معها القارئ أن كل واحد منها هو الجاني الحقيقي، ولكن شيئا فشيئا ينكشف أن الفاعل 

دى الشخصيات الثانوية، وذلك زيادة في إحداث بعيد تماما عن كل الشبهات، وأنه لم يكن سوى إح

ووقوع جريمة أهم الإشكاليات التي تنبني على ،والتحري،ومن هذا المنطلق يصبح الغموض .9» الإثارة

أسسها الرواية البوليسية.

الرواية البوليسية أساسا مشكلا مطروحا يوحي بغموض كبير وانغلاق يسد كل «تعد ،

الحل والتنوير، ومحاولة إزالة هذا الغموض هي التقنية الفنية التي تقوم عليها الرواية البوليسية في تشكيل سبيل

عناصر البحث، والتحقيق، للوصول في النهاية إلى إقامة الحجة، ووضع الدلائل المادية في خدمة المحقق، 

www.diwan: الرواية العربية البوليسية، على الرابط: بوشعيب الساوري- 8 al arab.com.تاريخ مراجعة الموقع ،:
10/12/2011.

، نقلا عن كتاب: 19، ص 1990: رواية التجسس والصراع العربي الإسرائيليمحمود قاسم- 9
.15الرواية البوليسية لعبد القادر شرشار، ص 
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الشخصيات في بناء الرواية البوليسية، )، وتطوره عبر العلاقات القائمة بين Actionوتتبع مسار الحدث (

 «10.

ثانيا: عوامل نشأتها:

جنس أدبي وليدة تناقضات تتجلى على أصعدة عدة: الدينية، الرواية البوليسية كأي «ولأن 

، فإن المناخ الغربي بتناقضاته وتحولاته شكل الفضاء 11» ة، والحضاريةوالعقائدية، السياسية، الاجتماعي

لرواية لتضافر عاملان اثنان كانا بمثابة الرافدين المباشرينثبحي،الأمثل لاحتواء مثل هذا النوع الأدبي

:12البوليسية بأوربا، وهما 

التي كان وتتمثل في تلك النصوص الحكائية: Tradition populaireروث الشعبي المو-أ

والشعراء الجوالون، والتي كانت تشد فضول واهتمام الطبقة الشعبية، لما ،ردونشيرويها المت

تتضمنه تلك الحكايات من طابع شاذ، فهي قصص المعذبين في الأرض في بيئة متحضرة.

عمال الفنية الأدبية ذات المستوى ويقصد به الأ:Tradition savanteالموروث العالم - ب

أو بآخر في نشوء وتطور الرواية البوليسية.،رفيع، والتي أثرت بشكل الفني ال

وإضافة إلى تلك الروافد فقد كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في بروز هذا الجنس الأدبي في 

:13البيئة الغربية، والتي حددها عبد القادر شرشار في عاملين اثنين 

.63: الرواية البوليسية، ص عبد القادر شرشار- 10
.24، ص نفسه المرجع - 11

.45نفسه، ص المرجع- 12

.104-103ص -المرجع نفسه، ص - 13
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بحيث أصبحت هذه طها بالمدينة: الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وارتبا- 1

المدينة الصناعية المتسعة الأطراف، تربة خصبة لشتى الظواهر الاجتماعية الشاذة، 

والتجاوزات السياسية اللاشرعية، كما أصبح الإنسان في ظل هذه الحياة الصناعية المدنية 

دعاية مجرد وسيلة للترويج والربح السريع (وذلك عندما يصبح جسد المرأة وسيلة لل

الإشهارية) .

ويتجسد هذا العامل لحياة الثقافية في الغرب وتطور الجهاز الإيديولوجي والفكري: ا- 2

في حالة الانفصال التي يعيشها الفرد الغربي عن القيم الأخلاقية والدينية، إضافة إلى 

التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور الصناعات المختلفة، وهو ما عزز الإحساس بنزعة 

تشيؤ لدى الفرد الغربي، ثم تطور جهاز البوليس أيضا باعتباره يمثل يد القانون الساعية ال

ذلك أن ب؛ونعنيالعربيالحياةربي ونمطقيام عامل التماثل بين نمط الحياة الغوعلى الرغم من 

سلوكية الشاذة التي نراها في الغرب،  وال،الانحرافات الاجتماعيةشهد جلَّ تتأصبحة قدالعربي

يعد - ربيةغوفق المواصفات ال- والقتل، إلا أن وجود روايات بوليسية عربية ،والجرائم،كانتشار العنف 

«ترددا، فهي موجودا محتشما و 

.14»لميااذات الملامح المعروفة ع

.172، ص في الرواية الجزائرية: العجائبيةالخامسة علاوي-14
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قد اجتهد الباحثون في إيجاد تلك الأسباب التي حالت دون وجود أدب بوليسي عربي مكتمل و 

التعارض والتناقض بين واقعنا اليومي «، نرى بأن أكثرها منطقية وواقعية عامل 15النضج إلى عوامل عديدة 

حياتنا تمشي المعيشي والسلوكي، وأدبنا الذي لا يزال في أغلبه يسلك الطريق الكلاسيكي القديم، وإن

.16» وفكرنا واقف مكانه

ثالثا: شروط الرواية البوليسية وخصائصها:

السليم، والتي حددها تشكلهاتقوم الرواية البوليسية على جملة من الضوابط والشروط التي تضمن

17نقاط نعرضها كالآتي: في ثمانيT.Todorov"تودوروف"

وجان على الأقل ضحية (جثة).كون للرواية على الأكثر رجل مباحث، ييجب أن - 1

ل لأسباب شخصية.قتيكون الجاني مجرما محترفا، ولا رجل المباحث، ويجب أن يلا يجب أن- 2

ليس للحب مكان في الرواية البوليسية.- 3

ينة، وفي الكتاب يجب يجب أن يحظى الجاني بأهمية ما، ففي الحياة يجب أن يكون خادما، أو مع- 4

.أن يكون شخصية أساسية

يفسر كل شيء تفسيرا عقليا، ولا مكان للعجائب.يجب أن- 5

لا مكان أيضا للوصف أو للتحليل النفسي.- 6

.172-170ص -، صالسابق للمزيد ينظر المرجع - 15

.118-117ص -، ص : الرواية البوليسيةعبد القادر شرشار- 16

.137- 136ص -ص ،الحداثة: الرواية العربية ومحمد الباردي- 17
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–الجاني –القارئ -يجب احترام التماثل الآتي في مستوى المعلومات المتعلقة بالحكاية "المؤلف - 7

.- رجل المباحث 

يجب الابتعاد عن الوصفيات، والحلول الساذجة.- 8

والضوابط، فهو ،والشروط،البوليسي يخضع لجملة من القوانين وبذلك نلمس بوضوح أن الأدب 

جنس أدبي لا يمكنه التحرر من القيود المفروضة عليه مسبقا، وهو إن حاول التحرر من هذه «بذلك 

، بحيث يخضع أيضا بالإضافة إلى 18»القيود تجرد من سمة (البولسة)، وتحول إلى مجرد أدب عادي

19ءه على عناصر ثلاثة أساسية وهي: لوجوب احتوا،الشروط السابقة

.Le crime mystérieuxالجريمة الغامضة - 1

.Le détectiveالمحقق - 2

.L’enquêteالتحقيق - 3

20كما يمكن أن تستند الرواية البوليسية على عناصر أخرى وهي: 

وهو الطرف الذي وقع عليه فعل الجريمة، أو الشخص الذي تم قتله بغرض الانتقام، أو الضحية:- 1

سرقة، وغيرها من الأغراض الأخرى.ال

.129، ص : الرواية البوليسيةعبد القادر شرشار- 18

.59، ص المرجع نفسه- 19

orghttp://ar.wikipedia.أخذت هذه المعلومات المتعلقة بالعناصر المكونة للرواية البوليسية من موقع ويكيبديا عبر الرابط التالي: - 20
.12/03/2011بتاريخ: 
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وهو الشخص الذي يقترف فعل الجريمة، أو القتل، ويكون بمثابة الخصم لبطل الرواية، المجرم:- 2

ة إليه على يوالمتمثل في المخبر السري، يبحث عنه طوال أحداث الرواية، ويتوصل في النها

الرغم من المحاولات المتعددة لتضليله.

ل العمل الروائي الذي يحاول أن يحل لغز الجريمة، ومن صفاته غرابة وهو بطالمخبر السري:- 3

الأطوار والعمل بمفرده، وهو الوسيط بين المؤلف والقارئ.

شخصيات ثانوية في العمل البوليسي يتم تصويرهم بعدم المهارة في الوصول لحل رجال الشرطة:- 4

لغز الجريمة، والمخبر السري هو الذي يساعدهم.

وهي الخطوط الإرشادية التي يقدمها كاتب الرواية بعد جريمة، والتي غز الجريمة:مفاتيح حل ل- 5

يكشفها المخبر السري عند بحثه المستمر.

المتهمون:- 6

اف الجريمة في الرواية البوليسية لا بد وأن يكون وراءها دافع يعلل سبب فاقتر وجود الدافع:- 7

لحل لغز ،ليكون إحدى المفاتيح الحقيقية،وقوعها، وبمعرفة الدافع من قبل المخبر السري

الجريمة.

وهم أصدقاء المتهم، والذين يسعون إلى مساعدته.المخلصون الأصدقاء:- 8

ويكون بمعرفة ألغاز الجريمة الحل:- 9

رابعا: أنواع الرواية البوليسية:
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ستند كل باحث على ركيزة يلقد حاول الباحثون وضع تصنيفات عديدة للرواية البوليسية، إذ 

قد صنف الرواية البوليسية ضمن قوالب أربعة، "عبد القادر شرشار"معينة يبني عليها تصنيفه، فنجد مثلا

، "محمد الباردي"وطبيعة الشخصية المحورية في الرواية (مجرم، محقق، ضحية)، أما ،نطلاقا من نوع وذلك ا

وعنصر المفاجأة.،فيعتمد تصنيفا آخر يقوم على طبيعة الصراع، وطبيعة الحدث

:21فتنقسم الرواية البوليسية كما صنفها عبد القادر شرشار إلى أربعة أشكال 

.Roman de déductionالرواية التحليلية:- 1

والشخصية المحورية في الرواية المحقق، وأشهر من يمثل الاتجاه من الكاتب والروائيين:

.Edgar Allan Poeإدغار ألان بو - 1

.Gabrianجبريو - 2

.C. Doyleلكلون دوي- 3

.A. Frimanأ. فريمان - 4

.G. Lerouxجاستون لورو - 5

Roman problèmeرواية المشكل:- 2

ة في الرواية: المحقق، وأشهر من يمثل الاتجاه من الكتاب والروائيين:والشخصية المحوري

.A. Cristieأ. كريستي- 1

.P. Veryبول فيري - 2

.61-60ص - : الرواية البوليسية، ص عبد القادر شرشار- 21
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.C. Avelineك. أفولين - 3

.Semonون نسيم- 4

.Van Dineفان دين - 5

:Roman Noirالرواية السوداء- 3

الكتاب والروائيين:

.D. Hammetديشل هاميت - 1

.R. Chandlerريمون شندلر - 2

.J. Hadlayجامس هادلاي - 3

:Roman Suspenseالرواية التشويقية- 4

الشخصية المحورية في الرواية الضحية، وأشهر من يمثل هذا الاتجاه من الكتاب والروائيين:

.S. Gardenستنلاي جاردين - 1

.W. irichويليام ريش - 2

.B. Narcejacلو نرسجاك بوا- 3

أما الأنواع التي يعتمدها محمد الباردي فهي تنقسم أيضا إلى أربعة أشكال:
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وعادة ما تقوم الحبكة فيها على الصراع الظاهر، أو الخفي، «رواية التحقيق أو البحث الجنائي:- 1

الذي ويسعى إلى إخفاءها، أو يفر من القانون، وبين رجل الأمن،بين مجرم ارتكب جريمة

«22.

وهي تختلف عن رواية التحقيق في طبيعة الحدث فيها، فالصراع لا يكون « رواية اللغز والإبهام:- 2

«23.

« رواية الرعب:- 3

«24.

رم، فتجري الأحداث وهي راوية يعتمد بناؤه« رواية المفاجأة:- 4

تتطور (...) ثم تجيء المفاجأة فتربط بين ما كان مفككا، وتحل ما كان 

25»حله يبدو مستحيلا

يمكن وأنواعها ،وخصائصها،التي استعرضنا فيها مفهوم الرواية البوليسية الجولة ، ووفي ختام هذه

واللذة ،فيهيخلق نوعا من التر 26» الأدب البوليسي هو أدب استهلاكي بالدرجة الأولى«ن إ؛قولال

على semenonيمنون"سوالتشويق لدى القارئ، ولدى الكاتب قبل ذلك، وهذا ما جعل "،والتسلية 

.155، ص : الرواية العربية والحداثةمحمد الباردي-22

.نفسهاالصفحة،نفسه المرجع- 23

.نفسهاالصفحة،نفسھالمرجع-24

.نفسهاالصفحة،نفسھالمرجع-25

.129، ص ة البوليسيةعبد القادر شرشار: الرواي- 26
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سبيل المثال لا يعتبر نفسه من كتاب الرواية البوليسية الشعبية (أي الأقل أهمية من ناحية الصياغة الأدبية)، 

كما تدمج الرواية البوليسية .27» لرواياتبل كان يرى نفسه أديبا حقيقيا يتسلى بكتابة هذا النوع من ا

لغاز الجريمة.أ

خامسا: علاقة البنية الزمكانية بالحبكة البوليسية في رواية "الرماد الذي غسل الماء:

بحيث تنفتح أحداثها منذ ؛الروائي البوليسيتنبني رواية "الرماد" على أساس المعارضة للشكل

التشويق السردي عبر الانتقال بين «البداية على وقع حدوث جريمة قتل، لينطلق بذلك القارئ في رحلة من 

طغى «،لاسيما .28» الأمكنة والأزمنة والمواقف

وانقلبت فيه القيم السياسية والاجتماعية، ففقدت الجريمة معناها وأصبحت في فيه الفساد ففقد معناه، 

، فأصبح المكان بالمقابل (والذي تمثله أماكن مدينة 29» قلب الشرعية الاجتماعية، وعنصرا من عناصرها

والبديهي لكل جرائم هذا الزمن.،الرماد) الغطاء الشرعي

القتل التي انطلقت معها أحداث الرواية في بناء مسارها وإذا كانت الرواية قد ارتكزت على جريمة

البوليسي، فإن هناك الكثير من الجرائم التي وقعت بالموازاة مع ذلك الحدث المركزي، وإن كانت تلك الجرائم 

فتيحة "فمن بين تلك الجرائم قتل .لتها زمنا إجراميا تستمد منه الجريمة الرئيسية مشروعيتهاتشكل في جم

، ثم قتل والد "عزيزة الجنرال" لزوجته، "فتيحة الطارتا"، وكذلك اغتصاب "للشيخ"رفقة أمها وأختها "الطارتا

.وقعت نتيجة العنف الإرهابي، هذا بالإضافة إلى تلك الجثث التي"الضابط سعدون"بالإضافة إلى اغتيال 

ة الموقع: ع، تاريخ مراجwww.akbarelyom.org: الرواية السوداء ظاهرة القرن العشرين، متاح على الشبكة: محمود قاسم- 27
30/10/2011.

.499، ص : سلطان النصجماعة من الباحثين- 28

.111، ص الخطاب في الرواية العربية الحديثة: إنشائية محمد الباردي- 29
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أما الجريمة الرئيسية التي دار حولها السرد البوليسي فتتمثل في الحدث الأساسي الذي انطلقت معه أحداث 

عزوز "ضد (الضحية) "فواز بوطويل"الرواية، والذي تجسد في فعل القتل الممارس من طرف (الجاني) 

حيث الجسد ،حمل هراوة وعاد «صدم الضحية بسيارته، بل بحيث لم يكتف هذا الجاني المخمور ؛"المرنيتي

حتى هدأت حركته وتوقف فجأة، وهو يلهث ... ثم عاد أدراجه ،مسجى يئن وراح يضربه على رأسه 

.30» حيث السيارة،

لتبدأ بذلك رحلة القارئ في حل عقدة التلغيز البوليسي، لاسيما عندما يبدأ التحقيق في هذه 

رطة بعد أن أقدم "كريم السامعي" مكتشف الجثة بالتبليغ عن ذلك، بحيث يعتري القضية من قبل الش

لتجد أن الجثة قد اختفت،والدهشة، لاسيما عندما تنتقل الشرطة إلى مسرح الجريمة ،القارئ شعور بالغرابة

"عزيزة ، ل

الجنرال" على دس أداة الجريمة (الهراوة) في مزرعة والده.

وعموما فإن هذا الحدث (البوليسي) قد احتوى جل وأهم عناصر الرواية البوليسية: وهي الجاني 

(فواز بوطويل)، والضحية (عزوز المرنيتي)، وأداة الجريمة (الهراوة)، والمحقق (والذي تمثل في شخصية الضابط 

.سعدون)

يلي لوقد تمت هذه الجريمة ضمن إطار زمني ومكاني معين، بحيث جرت أحداثه في ظل الزمن ال

لفعلتها تلك، "الغطاء"و"،الستر"الذي يصبح بمثابة الشخصية المتضافرة مع شخصية الجاني، بحيث يمثل 

قد لعب دوره في "الزمن الليلي"حيث كانت تشير عقارب الساعة إلى التاسعة ليلا، وهنا نشير إلى أن 

والمساهمة في حدوث جل الجرائم الأخرى، "فعزيزة الجنرال" قامت بطمس معالم الجريمة في أثناء "التعتيم"

، من دفن الجثة، وإخفاء أداة الجريمة (الهراوة)."الزمن الليلي"هذا 

.15، ص الرماد الذي غسل الماء- 30
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نفسيثيره في، وبما "التعتيم"، و"الإخفاء"كما ساعد الزمن الليلي بما سيحيل إليه من دلالات، 

إضافة . و الزمن الأمثل لوقوع جريمة الاعتداء على "فتيحة الطارتا""ترقب"و"،وف،"وخ"ثارة"القارئ من إ

إلى هذا الزمن الليلي، فإن الزمن الإرهابي الذي تجري في ظله أحداث الرواية يعمل على خلق إرباك في جو 

إذ يتردد الباحث الجنائي بين أن تكو ،البحث الجنائي

ضحية هذا الإرهاب الذي راح يضرب «عمليات القتل التي تمارسها الجماعة الإرهابية، إذ قد يكون القتيل 

إما أن القتيل «و،31» خ وتعدد في هذه البلادبجنون البلاد والعباد؟، ولكن أي نوع من الإرهاب؟ وقد فرَّ 

خاصة بعد أن اختفت الجثة.،32» لى حيث لا ندريإرهابي حمله رفاقه إ

فقد توزع بين ،والتشويق البوليسي،والتردد،في خلق جو من التوترأيضاأما المكان الذي ساهم

الأماكن التالية:

وقد تمثل في غابة المدينة، وما يسودها من منعرجات خطيرة وعتمة مكان وقوع الجريمة:- 1

وموحشا لم تستطع ،فكان الطريق مقفرا «وكثافة أشجار الغابة، 

وبذلك أصبحت هذه الغابة مكانا مثاليا لوقوع .33» 

وشرعية اللاشرعية، وغلبة الأقوى، ،،هذه الجريمة، خاصة

ة لارتكاب هذا الفعل.ة المناسبيئلذلك كانت الب

وتجسد هذا المكان في مقبرة المدينة، بحيث عمدت "عزيزة الجنرال" مكان إخفاء الجثة:- 2

إلى دفن الجثة هناك، حتى تموه بعدم وقوع أي جريمة.

.94، ص المصدر السابق -31

.43، ص المصدر نفسه- 32

.13، ص المصدر نفسه- 33
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فإن عزيزة ،ولأن الجريمة قد تمت عبر أداة، وهي الهراوةمكان إخفاء أداة الجريمة:- 3

داة بإخفائها في مزرعة الشيخ خليفة.الجنرال سارعت إلى طمس هذه الأ

وليسية على وجود أماكن التحقيقات بحيث تعتمد الرواية البمكان التحقيق والمساءلة:- 4

فيهم، لذلك فقد ظهر مكتب المحقق أكثر مرة في هبتوالاستجوابات التي يجريها المحقق مع المش

عشرات الملفات في غيروقد تراكمت عليه«،بحيث بدا مكتب الضابط سعدون ،هذه الرواية

نظام ... وفي الركن الأيمن قامت خزانة زجاجية مكتظة بحاملات الملفات، وفوقها استوت مزهرية 

بلاستيكية ... وأمام الخزانة قامت طاولة صغيرة فوقها كمبيوتر مغطى بقطعة بلاستيكية شفافة 

.34»مع بفعل الضوء المنعكس(...)، أما الجدران فقد طليت بالطلاء الزيتي الأزرق الباهت اللا

وجوده بذلك يمثل حضورا لشرعية القانون في مواجهة لشرعية اللاقانون، التي ترمز إليها تلك ف

الغابة محل وقوع الجريمة.

بأن الأسئلة المهمة التي تتضمنها الرواية البوليسية ؛وكخلاصة لما قمنا باستعراضه ننتهي إلى القول

والتعبير عنها من خلال هذه التجربة الروائية البوليسية، وبذلك ،ضارها استحمن :متى؟ وأين؟ قد جرى 

والحبكة البوليسية في هذه المدونة، بحيث  ،والامتزاج بين كل من البنية الزمكانية،تحققت علاقات الاتصال

لق نوع من كان للزمن الإجرامي والإرهابي (الذي كثرت فيه الجرائم، بالإضافة إلى الزمن الليلي) الدور في خ

التوتر، والتردد، والتشويق في هذا السرد البوليسي، بحيث اضطلع الزمن بدورين:

لأن الزمن الليلي زمن الإخفاء بعكس زمن النهار، ؛الدور الأول: مساعدة الجاني، بستره، وإخفائه

وهو زمن الفضح والكشف والوضوح.

.373–372ص -، صالسابق المصدر - 34
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ل في خلق الارتباك في جو التحقيق، بين في هذه الرواية البوليسية دورا آخر تمثكما لعب الزمن، 

أن يكون الجاني إرهابيا، أو ضحية إرهاب، أو أن الزمن الليلي بما يحمله من رهبة وخوف قد جعل 

،مكتشف الجريمة (كريم السامعي) يتوهم أن الضحية قد لفظت أنفاسها

دما تختفي الجثة من مسرح الأحداث).(خاصة عن35الإغماء الذي استفاقت منه بعد ذلك 

ال في تحقيق هذه الحبكة البوليسية، بحيث تنوع بين فقد كان له أيضا دور فعّ ،وأما عن المكان 

هذا وقد لعب .مكان وقوع الجريمة، ومكان إخفاء الجثة، ومكان إخفاء أداة الجريمة، وآخر للتحقيق الجنائي

د أن عةع عمار كرموسة، وسمير المرنيني في خانالمكان كذلك دورا آخر، بحيث أسهم في وض

كما أن من أسباب إدانة (كريم السامعي) هو ثبوت وجود أداة .تثبت

الجريمة في مزرعة والده، إضافة إلى أن سعدون الضابط قد بدأ يدور شكه حول الجاني الحقيقي وهو (فواز 

بعد أن ثبت كذلك تواجده في مسرح الجريمة، كما يمثل هذا المكان مكان تواجد (حذاء القتيل)، بوطويل) 

وهو ما يؤكد حقيقة وقوع ضحية، وبالتالي سيسهم في الكشف عن هويتها.

ليحصل بذلك على شهادة ،ي، وذلك ما دفع (فواز بوطويل) إلى دخول المصحة يطرحها الباحث الجنائ

رح الجريمة.سفي م- في ذلك الوقت-قانونية تنفي وجوده 

.43، ص المصدر السابق - 35
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تمهيد:

سردي، باختلاف أنواعه، خاصة لعليها النص ايعد الوصف من أهم التقنيات السردية التي ينبني

أن كل الأجناس السردية كالملحمة، والحكاية، والقصة، والرواية ... لا يمكن لأي منها «عندما نرى 

لذلك فقد مر الوصف بعدة .1»وصف يتبوأ فيها المنزلة الكريمةالاستغناء عن الوصف، بل إنك لتجد هذا ال

تطورا نوعيا«مراحل، بحيث تطور 

الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشر، في أن يمتلك قانونا أدبيا حتى بات عنصرا محوريا في النسق 

.2» الروائي

، أنه لم يعد في الرواية الجديدة يهتم بالتفسير«ووظيفته ،ومن جملة التغيرات التي طالت الوصف 

كالغاية التقليدية التي يطمح الراوي من ،والتزيين، وإنما أصبح الوصف غاية في حد ذاته، وهي ليست 

والأشياء ،ورائها إلى تزيين السرد، بل أصبح الوصف غاية خلاقّة إبداعية تومئ بعمق العلاقة بين المكان

A.R.Grillet"هيروب غري"ن ، وربما ذلك ما يفسر رد ألا3» بعد سقوط الإنسان في الرواية الجديدة 

عن الأسباب التي تدفعه إلى الوصف المفرط للأشياء في رواياته، فأجاب: بأنه لم «عندما سأله الصحفيون 

.4» يصور إلا الحياة المعاصرة المليئة بالأشياء

، 5»إسباغ سمة جمالية على لغة السرد«وإذا كان الوصف يرتبط بالسرد عموما، وهو ما يؤدي إلى 

آلية زمنية «بحيث تأتي علاقته بالزمن انطلاقا من كونه يعد ،يرتبط بصفة خاصة بالبنية الزمكانيةهفإن

.250، ص : في النظرية الروائيةعبد الملك مرتاض- 1

.143، ص ستيكية واية الفانتاالر عرية: ششعيب حليفي- 2

.249، ص : الزمن في الرواية العربيةمها حسن القصراوي- 3

.47، ص 2004، جانفي ع الأولقسنطينة ،،، مجلة السرديات"نظرية السرد الحديثة": محمد ساري- 4

.139، ص هيثم الحاج علي: الزمن النوعي- 5
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يعلن ظهور الوصف في الخطاب الروائي عن تعطيل «، بحيث 7» تقنية زمانية«، فهو بذلك 6» بامتياز

صر، ويبقى السرد في النسق الزمني للسرد، أو الحد من وتيرته، فيتوقف مسار القصة مدى قد يطول، أو يق

، فهو بذلك وسيلة من وسائل التخفيف من السرعة الزمنية.8» حال انتظار فراغ الوصف من الاشتغال

على جزء من أجزاء السرد، بما يمنح تفصيلات هذا التبئير«وإذا كانت وظيفة الوصف تتمثل في

، فإن المكان يعد من أهم العناصر السردية التي9» الجزء أهمية كبرى

الوصف ارتباطا عضويا ومباشرا بالمكان، فهو الأداة التي بواسطتها يشكل وينشأ «بحيث يرتبط ؛ وتفاصيلها 

كما أصبح الوصف .10» الفضاء الروائي، وأصبح يميل إلى الدقة في تقدير المسافات، مما يقربه من الهندسة

ه، أنه يعد الوسيلة التمويهية التي تعمل على إيهام القارئ بواقعية إلى جانب تشكيله لهوية المكان وملامح

نح القارئ الفرصة كي يتأكد من يمفإنه ،وأماكن حقيقية،فعندما يصف الروائي شوارع«،ذلك المكان 

تحمل - إذن–فكل الأحداث التي يحكيها الروائي ،وجودها الحقيقي،وما دامت هذه الأماكن حقيقية

وانطلاقا من هذه العلاقة التي تربط الوصف بالبنية الزمكانية، رأينا أن نبحث عن تلك . 11» مظهرا حقيقيا

العلاقة بغية المقاربة، من خلال متن الرواية المدروسة، ولكن قبل ذلك سنحاول تقديم تعريف للوصف، 

أولا: تعريف الوصف:

.140، ص السابق المرجع - 6

93، ص : تقنيات السرديوسفآمنة - 7

.579، ص 1999، 1، ط، المغاربية للطباعة والنشر: اتجاهات الرواية في المغرب العربيبن جمعة بوشوشة- 8
.140، ص : الزمن النوعيهيثم الحاج علي- 9

.65، ص : الرواية الجديدة بين الأدبين الفرنسي والمغاربيرشيد قريبع- 10

.44، ص البناء والدلالة في روايات عبد الرحمن منيف:صالح ولعة- 11
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والحوادث في ،والوقائع ،والكائنات،وتقديم الأشياء ،عرض «يرى "جيرالد برنس" أن الوصف 

، 12» وجودها المكاني عرضا عن الزمني، وأرضيتها بدلا من وظيفتها الزمنية، وراهنيتها بدلا من تتابعها

بحيث تصبح كل الظواهر السردية لديه قابلة للوصف حتى الحوادث والوقائع.

بأنه أسلوب إنشائي يتناول ذكر الأشياء في مظهرها الحسي، «فتعرفه: ،القاسم"أما "سيز 

شكال، - أي تجسيد المكان–ولذلك يجب أن ننظر إلى الصورة المكانية في الرواية 

13» وأشكال، وظلال، وملموسات

والمحسوسة.،المرئية منها

ثانيا: وظيفة الوصف:

الوظائف التالية:وتتحد الوظائف التي يؤديها الوصف في

فالوصف يقوم في هذه الحالة بعمل تزييني، وهو يشكل استراحة في وسط «الوظيفة الجمالية:-أ

.14» بالنسبة للحكي،الأحداث السردية، ويكون وصفا خالصا لا ضرورة له

حداث والأماكن، ويعمل الوصف هنا على إيهام القارئ بواقعية الأ:الوظيفة الإيهامية- ب

يدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم الرواية التخيلي، ويشعر «يث بح؛والأشخاص

.58، ص : المصطلح السرديجيرالد برنس- 12
.80–79ص -، ص: بناء الروايةسيزا القاسم- 13

.79، ص : بنية النص السرديحميد لحميداني-14
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، وبذلك يسهل اندماج القارئ مع النص 15» القارئ أنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال

وتفاعله معه.

أي أن تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معين في «الوظيفة التفسيرية التوضيحية:- ت

.16» كيإطار الح

ثالثا: أنواع الوصف:

":وصف تعبيري"، و"تصنيفي"وينقسم الوصف أيضا إلى نوعين اثنين: وصف 

وهو ذلك الوصف الذي يهتم بتقصي ظواهر الأشياء أي كما تبدو من الوصف التصنيفي:-أ

، 17» «الخارج، دون السعي نحو استبانة علاقة الشيء الموصوف بالمتلقي 

و بذلك وصف سطحي.فه

ويختلف هذا النوع عن سابقه في كونه وصف باطن يعتمد على وقع الشيء الوصف التعبيري:- ب

، فهو بذلك وصف عميق.18» والإحساس الذي يثيره هذا الشيء في نفس الذي يتلقاه

:19هذا ونشير إلى أن "فيليب هامون" قد وضع أيضا عدة أنواع وتصنيفات للوصف 

ونولوجي (وصف الزمن).وصف كر -أ

.82، ص : بناء الروايةسيزا القاسم- 15

.79، ص ردي: بنية النص السحميد لحميداني- 16

.81، ص المرجع السابق - 17

، الصفحة نفسها.نفسه المرجع - 18

.73، ص الفضاء السرديشعرية : حسن نجمي- 19
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وصف توبوغرافي (وصف أمكنة ومشاهد).- ب

" أي وصف المظهر الخارجي للشخصيات.Prosographieوصف بروزوغرافي "- ت

بمعنى وصف كائنات مجازية متخيلة.،ethopeeوبي طوصف ي- ث

رابعا: أساليب الوصف:

قضين" هما: الاستقصاء، يعتمد الوصف على أسلوبين، أو كما تسميهما سيزا القاسم "مبدأين متنا

والانتقاء.

وأبسط تفاصيل الشيء الموصوف، إذ ،وهو نوع من الوصف الذي يعتمد نقل كلالاستقصاء:- 1

ذلك الشيء.20» على تناول أكبر عدد ممكن من تفاصيل«يقوم 

ويختلف أسلوب الوصف هنا عن الأول، في كونه يصف الشيء بنوع من العمومية، الانتقاء:- 2

التفاصيل الدقيقة والجزئية لذلك الشيء الموصوف.بغض النظر عن

.88، ص : بناء الروايةسيزا القاسم- 20
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بقيمة وأهمية ما يسميه بالوصف الخلاّق في «jean Ricardou"جان ريكاردو"وقد دفع إيمان 

:22لآتيكاوالتي تتشكل،إلى وضع ما أسماه بشجرة الوصف ،21» ابتعاث المعنى، وتشكيله

:23ثة أقطاب جوهرية ومنه نجد أن شجرة الوصف تلك تعتمد أساسا على ثلا

على تحديد مكان وزمان الشيء الموصوف ضمن النص ،وينصب الاهتمام في هذا المستوىالوضع:- 1

الروائي.

،ويتحول الاهتمام هنا الصفات الهيئات:- 2

كاللون والشكل والعدد.

.73، ص : شعرية الفضاء السرديحسن نجمي-21

.89، ص : بناء الروايةسيزا القاسم- 22

.حة نفسها الصف،نفسه المرجع - 23

الشيء

العناصر الصفات الوضع

المكان جالزمان ب عنصر أ الشكل العدد اللون الحجم

الوضع

الصفات

العناصر -شجرة الوصف- الأشياءالجديد
ة الجديدة
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مكونا من عناصر شتى تكونه و(لنسميها الموصوفات وكثيرا ما يكون الشيء الموصوف «العناصر:- 3
.24» الثانوية الداخلية)

خامسا: علاقة الوصف بالبنية الزمكانية في رواية "الرماد الذي غسل الماء":

ومهمة في الوقت ذاته، لذلك سنحاول الكشف ،لقد شكل الوصف في هذا النص ظاهرة بارزة

رواية المدروسة.عن هذه الظاهرة الجمالية من خلال نص ال

،وصف هذا المكان يحتاج إلى صوت سردي يوصله ويبلغه، كما يحتاج هذا الوصف كذلك إلى آليات

ومساعدات تسنده وتدعمه، ليحقق ما يصبو إليه.

م بوصف المكان إلى نوعين من الأصوات:وينقسم الصوت السردي الذي يقو 

السارد العليم.- 1

الشخصية الساردة.- 2

وبعث الطريقة ،ويعد الوصف بصوت السارد العليم شكلا من أشكال تواصلالسارد العليم:- 1

الصوت قريبا من النمط «الموروثة من الشكل الروائي القديم، بحيث يعد الوصف عبر هذا 

الرواية التقليدية تعتمد أساسا على هذا السارد العليم، في حيث  كانت ،25» التقليدي السردي

.تقديم أوصاف تلك الأماكن التي تتشكل منها الرواية

.الصفحة نفسها،السابق المرجع - 24

.142، ص : الزمن النوعيهيثم الحاج علي- 25
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وهذا النوع من الوصف الذي يقدمه السارد العليم نجد منه النماذج العديدة داخل هذا المتن الروائي، بحيث 

يكون المثال الآتي، نموذجا عن ذلك:

المتراصة التي يصعب عليك في كثير من الأحيان الفصل ،ن جملة الأحياء الفقيرة تتشكل عين الرماد م«

أسفل المدينة عند اتساع الوادي أكواخا قصديرية، ثم ترتقي باتجاه الأعلى حيث الجبل بينها، تبدأ في

.26» والغابة، وحيث المدينة الفرنسية القديمة

جاء وفق ما تحدده نظرة السارد العليم، وهي تشابه نظرة إن الوصف السابق لمدينة "عين الرماد" قد 

ن السارد يقدم صورة تلفزيونية، أو سينمائية، تنطلق في تقديمها للشيء من أوك،عين الكاميرا، بحيث نحس

أسفله إلى أعلاه، وكأن السارد يقدم هذه الصورة ببطء ليلفت انتباه القارئ، وليقربه أكثر إلى إدراك هذا 

.بكل تفاصيله ، وجزئياتهالمكان

الشخصية الساردة:- 2

فيبدو أقل حضورا في هذه الرواية، ومن ،الذي يقدم بصوت الشخصية الساردة،أما عن النوع الثاني

بين النماذج التي تنتمي إلى هذا الصنف تلك النظرة التي قدمها مختار الدابة عن البيوت العشوائية في الحي 

القديم:

ر تتكبر عليها حتى الكلاب ... بنتها فرنسا لكل من كانت تخشى شغبهم وأحاطتها بالسياج هذه الدو «

الشائك المكهرب، وكان الدخول إلها أو الخروج منها لا يكون إلا بإذن، وذهبت فرنسا وبقيت هذه الدور 

.27» ينخر الزمان عظامها حتى أضحت عجوزا فانية

إلى غلبة وسيطرة السارد العليم بكل خيوط السرد داخل الرواية.وتعود قلة هذا النوع وندرته كما ذكرنا 

.206، ص الرماد الذي غسل الماء- 26

.146-145ص - ، صالمصدر نفسه- 27
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والألسنة التي يسطع من خلالها في هذا الحيز السردي صوات ،الأتوإذا كان الوصف قد تعدد

، ودعمه للقيام بوظائفه.هآليات ووسائل عديدة تسهم في خلقالروائي، فإنه كذلك يعتمد على 

من أكثر الطرق تداولا في «التي تساعد الوصف وتآزره بحيث يعد النظر فيعد النظر من أبرز تلك الأدوات

بناء المقطع الوصفي لدى الكتاب، فالوصف كما يقال هو الذي يجعلنا (نرى) الأشياء عن طريق تأدية 

» وظيفته التصويرية، فمن المعروف أنه يقوم أساسا على الحواس، إذ هي التي تساعد على توسيع مجال الرؤية
فإن "بحراوي" يشترط توفر عناصر أخرى تعمل على مساندة ،بالإضافة إلى حاسة الرؤية هذه، و 28

، 29»في تشكيل المناظر الروائيةعاملا حاسما«ذ يعد الضوء ،إالوصف كذلك، ومنها عامل الإضاءة 

، لينضم إلى تلك العوامل توفر سبب 30ويتمثل في قرب المسافة ،يضاف إلى ذلك العامل عامل آ خر

ويعطيه إمكانية الوصف ،شتماليةالإوجود القائم بالوصف في مكان مرتفع يسمح له بالرؤية «وهو ،الثث

لذلك سنحاول مقاربة المقاطع الوصفية في هذه الرواية انطلاقا من تلك . 31» ذي الاتساع الكبير

النموذج ، والذي سنمثل له ب"الرؤية"المستلزمات التي حددها "بحراوي"، وسنبدأ هنا مع عامل

.. ثنى ساعديه .. جذب إلى رئتيه نفساواستوى فاتح اليحياوي على الصخرة في مكان مست«التالي:

عميقا، وثانيا، وثالثا، كأنما خرج لتوه من مغارة ملوثة، وراح يتأمل الأشجار الخضراء، وقد استوت منحدرة 

.32» تغطي السفح كله

180: بنية الشكل الروائي، ص حسن بحراوي-28

.183، ص المرجع نفسه- 29

.187، ص المرجع نفسه- 30
، الصفحة نفسها.رجع نفسهالم- 31

.132، ص الرماد الذي غسل الماء-32
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تحديد معالم المكان، وهو ما أفادت به لفظة فمثل هذا المثال الوصفي يشي بدور الرؤية في 

(يتأمل)، وبذلك يصبح للعين الراصدة الدور في نقل صفات المكان وجزئياته، لكن هذه العين تحتاج أيضا 

لعنصر يساعدها في تحقيق غرضها، ويتمثل في عامل الإضاءة، وغالبا تكون الإضاءة طبيعية يمثلها ضوء 

شمس شاحبة، والشوارع مزينة بلون الغبار، والناس في كل مكان من كانت ال«النهار وأشعة الشمس.: 

.33» كالخنافس يلتصقون بالجدران والأرض،المدينة 

إ

ثل هذا العامل المساعد، وهو ما يبرزه المثال التقاطها، وهذا ما يفسر قلة الوصف وندرته، في حال غياب م

الآتي:

وموحشا، لم ،خفف من سرعته، وهو يدخل منعرجات رأس العين الخطيرة ..كان الطريق مقفرا «

 «34.

وصف المكان، فالملاحظ في هذا الوصف غياب عنصر الإنارة والإضاءة، وبالتالي انعكس ذلك على طبيعة

بحيث أتى وصفه موجزا في عبارتي (مقفرا، موحشا)، ولم يتطرق السارد إلى وصفه وصفا دقيقا نتيجة غياب 

ذلك العنصر الأساسي المتمثل في الضوء.

الذي يحتله الواصف يعد "الموقع الجغرافي"وإذا كان الضوء يلعب دورا في تشكل الوصف، فإن 

أي أن يكون ذلك الواصف في ،ت الوصف، ونقصد هنا بالموقع الجغرافيأيضا مستلزما مهما من مستلزما

ودقة وصفه، وقد برز هذا النوع من الأماكن في ،مكان مرتفع يسمح له بمشاهدة المكان، وبالتالي سهولة

.131، ص المصدر نفسه- 33

.13، ص نفسه المصدر - 34
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، 35» النافذة التي تمثل بدورها وضعا ممتازا للوصف، يفضل توفرها على الارتفاع الضروري، وثبات الرؤية«

ة إلى الجبل، والذي يمثل أيضا مكانا مثاليا للرؤية نتيجة ارتفاعه وعلوه، أما عن أمثلة النافذة، فقد ورد إضاف

منها الكثير، نمثل لها بالنماذج التالية:

ظلت العطرة عند النافذة تتسلل عيناها عبر أضلعها ترقب حركة المارة (...) حركة المارة في الشارع رتيبة، «

بعضهم يحيط بعربت

.36» الساخن، (...) وبعضهم استند الجدار (...) وبعض يعدون وراء كرة

إذ نلمس أن النافذة هنا تعد مكانا استراتيجيا للرؤية الشاملة لكل أرجاء الحي. وهذا ما نجده أيضا عندما 

يستطلع حال المدينة، في الوقت الذي تجري فيه مباراة كرة القدم، وذلك من يحاول فاتح اليحياوي أن 

خلال نافذة غرفته:

كانت المقاهي ممتلئة حد التقيؤ، حتى أن الناس ظلوا لأكثر من ساعتين وقوفا متراصين لم يؤثر فيهم «

فأخذوا عن ،التعب، ولا دخان السجائر، ... وحتى أن بعض أصحاب المقاهي استغلوا فرصة المقابلة

وهو يسحب ،الزبائن مقابلا ماديا، وفرضوا عليهم جميعا أن يتناولوا المشروبات لديهم، قال فاتح اليحياوي 

.37...»رأسه داخل غرفته 

بالإحاطة بجميع أرجاء المكان، وبالتالي ،عتبة مهمة تسمح للشخصية الواصفة- النافذة- وبذلك تصبح

وصفه وصفا دقيقا.

.188: بنية الشكل الروائي، ص حسن بحراوي-35

.62، ص الرماد الذي غسل الماء- 36

.129، ص نفسه المصدر - 37
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بحيث يسهم ارتفاعه عن سطح الأرض ؛العتبة إطارا جغرافيا مميزاتلك ضافة إلى بالإ،ويعد الجبل 

فوق قمة » فاتح اليحياوي«في خلق الجو المناسب للشخص الواصف، وهذا ما رأيناه عندما ساعد وجود 

الجبل على وصف المدينة من الأعلى وصفا محددا:

والمقاهي أفواهها، ،الدكاكين) في كل مكان ...بل المدينة (...كان فاتح اليحياوي يخرج إلى خلوته بج«

وعلى قارعة الطريق تكومت سلع صينية، ويابانية، وتركية، من أعواد تنقية الأسنان، ومناديل الورق، حتى 

.38...» والدراجات النارية تمر كالسهم بين الجميع ،الدراجات 

بأن الوصف قد أسهم ؛ إننا نخلص إلى القولف،وفي ختام حديثنا عن علاقة الوصف بالبنية الزمكانية

إلى حد كبير في فرملة وضبط وإيقاف عجلة الزمن داخل هذا النسيج السردي، ولهذا عد الوصف تقنية 

بحيث تكون الحركة داخل النص السردي في حالة الوصف ؛زمنية، لما تتيحه للنص من استراحة وسكون

ومباشرا بالمكان، إذ يمثل الأداة التي ترصد جزيئات ،ضويا كما أن الوصف يرتبط ارتباطا ع،تساوي الصفر

هذا المكان، وتفاصيله، وهذا ما يؤدي إلى إسباغ سمة جمالية على المكان من جهة، وإيهام القارئ بواقعية 

هذا المكان من جهة أخرى.

.131، ص المصدر السابق -38
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تمهيد: 
لقد امتدت سطوة الرماد إلى كل شيء يؤثث هذا الفضاء المديني، حتى المكان والزمان أصبح 

والأخلاقي الذي تشهده مدينة عين ،ر العمراني ا، وبذلك أصبحت لونا يميزهم"الرماد"

لتقوم بدور إنساني «،مكان) عن وظيفتها الأصلية - فعا قويا في إخراج هذه المتلازمة (زماناالرماد تشكل د

 «1.

يس المنطقية، ؛وتعد الأنسنة من أروع القيم الجمالية في الفن«

ولا تشابه الأحداث الواقعية، يضفي فيها الفنان صفات إنسانية محددة على الأمكنة، والحيوانات، والطيور، 

،وتعبر،وتحس،والأشياء وظواهرها الطبيعية حين يشكلها تشكيلا إنسانيا، ويجعلها كأي إنسان تتحرك 

.2» لأجلهعاطف، وتقسو، حسب الموقف الذي أنسنتوتت

رغبة الفنان في اعتماد هذا الأسلوب، ونقصد به أنسنة الزمان والمكان في رغبة هذا الفنان وتأتي

تسهم في خلق المناخ العام الذي يطمح أن يحققه، وليجعلها تتجاوز مع الإنسان «جعل تلك الثنائية في 

الرغبة من محاولة الفنان . كما تنفجر ذات 3» ومشاعره وأفكاره كي تشاركه المعاناة والقهر والفرح في الحياة

ات العادية بين الأشياء، والأفكار، وفي إنشاء مجاورات غير متوقعة، لهدم«

خلق مجاورات جديدة بين الأشياء والأفكار «، وبالتالي أصبح من الضروري 4» وصلات غير متوقعة

ل وبوعد بينها بشكل كاذب أحدها قرب الآخر، والقرن تتجاوب وطبيعتها الفعلية، ووضع الأشياء التي فص

.8، ص 2002،، الإسكندرية، دط، دار الوفاء: أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيفمرشد أحمد- 1
.7، ص المرجع نفسه- 2

.8، ص المرجع نفسه- 3

.119، ص : أشكال الزمان والمكانخائيل باختينمي- 4



علاقات البنية الزمكانية الفصل الثالث

190

ة الجديدة ر ،بينهما

.5» بضرورة داخلية حقيقية،للأشياء يجب أن تتكشف لوحة جديدة للعالم مشبعة 

أولا: أنسنة المكان:

لمكان في هذه المدونة في صورة المدينة المومس العجوز بما تحويه من واقع موبوء إذ وتتجلى أنسنة ا

«يقول السارد:

 «...6.

ن الذات الإنسانية تتميز بسمات «وإذا كان 

7» حسية (إيجابية)، وسمات سيئة (سلبية)

ثل ما يسعد بمحساب السمة الإيجابية، وتبرز من بين تلك السمات السلبية، سمة النفاق، فالشيخ خليفة 

.8» يحس بالاختناق وهو يغادرها إلى البيت، حيث عفن المدينة، ونفاقها«في أرضه، 

تتجلى أماراته عندما تقدم المدينة على محاولة الظهور بمظهر الكرم الذي دافعه سهذا النفاق سرعان ما ف

الوصولية، والتملق، وهو ما يعبر عنه الاقتباس الآتي:

.9» ماد قد ذبحت مائة كبش (...) إكراما لفخامة الرئيسقيل إن مدينة عين الر «

كما تبرز لهذه المدينة سمة سلبية أخرى تتجلى في سمة العجز والاحتضار، وتتكشف هذه الصفة من 

خلال حالة البيوت فيها، وهو ما تمثله الجملة الآتية:

.120–119ص -، صالمرجع السابق- 5

.19، ص الرماد الذي غسل الماء- 6
.13، ص مرشد أحمد: أنسنة المكان- 7

.103، ص المصدر السابق - 8

.211، ص المصدر نفسه- 9
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.10» تلفظ أنفاسهاالزمان عظامها، حتى أضحت عجوزا فانية تكاد رهذه الدور ينخ«

ثانيا: أنسنة الزمان:

والنهار اللذين حاول الكاتب أن يضفي عليهما صفات ،الليل«ونقصد بأنسنة الزمان هنا 

تثاءب الصباح يطرد عن جفونه عقد الليل «، فنجد مثل  هذه الأوصاف في قول السارد:11» إنسانية

.12» ا الباهتةفكاد يخنق أنفاسه،الطويل الذي جثم بكلكله على المدينة

لتتكرر عبر هذه المدونة عديد النماذج التي تقع تحت ما يسمى بأنسنة الزمان، فالليل يصبح 

والتعاسة التي تصيب ،كما أن المساء تنتابه حالات الاكتئاب .13» يئن في عباءته السوداء«إنسانا عليلا 

تحول الصباح إلى إنسان يفيق من نومه ، كما ي»هو المساء حزين«وهو ما عبر عنه السارد بقوله: ،الإنسان 

».فيمد ذراعيه على المدينة متثائبا«

في هذه المدونة قد - أي أنسنة الزمان والمكان- ،ن مثل هذه الظاهرة؛إقول الوفي الأخير يمكن 

_الزمن والمكان_ مجردقبح الواقع الموبوء، إذ لم يبقيا ليعكسا بذلكآدمية في هيئة ا معملت على جعله

كائنين من لحم ودم، يشاركان البشر معاناة العيش في هذا الواقع بمثابةاهر فيزيائية جامدة، بل أصبحا ظو 

العفن.

.146ص السابق ، المصدر - 10
.206، ص بية في الرواية الجزائرية: العجائالخامسة علاوي- 11

.237، ص المصدر السابق - 12

.107، ص المصدر نفسه13-
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خــاتــمــة

لتكـون هـذه الخاتمـة آخـر جزئيـة ،ها رفقـة هـذا البحـثتحط الرحال هنا، بعد رحلـة شـيقة وممتعـة قضـيأس

لخصـها أرصد فيها أهم النتـائج الـتي توصـل إليهـا البحـث، والـتي سأحاول أن أأ

في النقاط التالية:

كان مـــن نتائــــج ذلـــك أن ـ، فـــ"الرمــــاد"تحقــــق العلاقــــة الزمكانيـــة (بـــين الـــزمن والمكـــان)، في روايـــة -1

الأمـاكن، و تغـيرت بفــعل تحـول الـزمن، وتغيــره أيضـا ، كــما أن تلـك الأمـاكن قــد تنوعـت العديد مـن تحولت 

تــــشي بـــزمن الرمـــاد/زمن ىخــــر أو اضي،ـالمـــن تعـــبر عـــن زمـــن الصـــفاء/زمن بحســـب تنـــوع الـــزمن، فهنـــاك أماكــــ

الحاضر.

علاقات :ةارتبط الزمن بالمكان،و تجسد هذا الترابط في عد-2

.علاقة هدم-أ

.علاقة بناء- ب

.علاقة وظيفة- ت

.علاقة تحويلية - ث

.علاقة تاريخية- ج

بـدي إلى الـزمن غلبة الاسترجاعات التي تؤسس لمبـدأ العـود الأ"بنية الزمن"و ما يلاحظ في عنصـر -3

زمن الرماد .زمن الحاضر/الهروب من، في مقابل( الزمن الأسطوري )الأول/الزمن الضائع
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ة، والتي ساهمت في بناء نسيج هذه البنيـة الزمكانيـىالزمكانية مع ظواهر سردية أخر ةتعالق البني-4

نسنة . والتي تمثلت في:الشخصية ، الحبكة البوليسية ، الوصف ، والأ

تأثر الشخصيات بعامـل التحــول الـذي طـال الـزمن،-5

نتيجة لذلك أماكن تواجدها، و تنوعت بين أماكن نفي، وأماكن عزلة، وأماكن انتقال. 

بوليســية ، ونلخــص بطــت البنيــة الزمكانيــة بعلاقــة وطيــدة مــع الحبكــة التر اإضــافة إلى ذلــك، فقــد -6

هذه العلاقة في النقاط التالية:

في خلـــق جـــو التشـــويق،الذي تعتمـــده الروايـــة البوليســـية لجـــذب اهتمــــام "الـــزمن الليلـــي"ســـاهم -أ

علـــى يـــث ســـهل لـــه عمليـــة القتـــل، كمـــا عمـــل بح،للجـــانيالقارئ،إضـــافة إلى كـــون هـــذا الـــزمن يبـــدو كشـــريك

الجريمة.مساعدة الجاني في طمس معالم 

الــتردد،و الــذي تجــري فيــه أحــداث الروايــة، الأثــر البــارز في خلــق حالــة"للــزمن الإرهــابي"كــان -ب

خلـق وليسية،بحيث يعمـل هـذا الـتردد علـى إليه الرواية البىالارتباك في مسار البحث البوليسي، وهذا ما تسع

التأويل. خوض غمارالتشويق، وتحفيز القارئ على

تعدد الأمكنة، بما يتوافق و طبيعة السرد البوليسي بين:-ت

.* مكان وقوع الجريمة

.* مكان إخفاء الجثة 

.* مكان طمس أدلة الجريمة

.* مكان التحقيق



خــــــــاتمـة

195

بطــــال الـــزمن، وإيقافـــه، و هـــذا مـــا يخلـــق فسحــــة زمنيـــة، يعـــد الوصـــف آليـــة زمنيـــة ، تعمـــل علـــى إ-7

تتوقف فيها الأحداث.

و ى وتتجلــة، فبالوصــف تتحـــدد معــالم المكــان ،و وطيــد،يــربط الوصــف مــع المكــان علاقــة حميمــة -8

به تتحقق مصداقيته، و واقعيته لدى القارئ. 

بحيـــث -ة أخـــرى تجلـــت في ظـــاهرة الأنســـنة ،وقـــد ارتبطـــت البنيـــة الزمكانيـــة كـــذلك  بظـــاهرة فنيـــ-9

وهذا عبر أنسنة أوصافها ، وأدوارها .-وكذلك المكانأصبح الزمن مؤنسننا ،

مـــن يبقــــى مفتوحـــا أمـــام المزيــــد »البنيـــة الزمكانيـــة«نـــوه إلى أن أفـــق البحـــث في موضـــوع أ،و في الختـــام

ي انصـب بحثـ_بحيــث عندهاتلحدود التي توقفـتتجاوز االإسهامات، و القراءات الجديدة، و الموسعـة، والتي

لتنفتح على آفاق واسعـة من خـلال دراســة عـدة روايـات جزائريـة و عربيـة، -على مدونة روائـية واحدة هذا 

هذا الموضوع. ية،ومنه إلى إثراء مجال البحث في ضي إلى تعدد،و تنوع النماذج الزمكانفو هو ما قد ي
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ات الجامعيــة، الجزائــر، د ط، ) //  //    //    : جدليــة الــزمن، تر:خليــل أحمــد خليــل، ديــوان المطبوعــ4

1982.

51

،2003.
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6

.1997لمعرفة، الكويت ، د ط، والفنون والآداب ، سلسلة ، عالم ا

) بوتــور، ميشـــال : بحـــوث في الروايــة الجديـــدة، تـــر: فريـــد أنطونيــوس ، منشـــورات عويـــدات ،بـــيروت، 7

.1986، 3ط

ـــــن مزيــــان، منشــــورات الاختلاف،الجزائــــر ، ط8 ، 1) تودوروف،تزيفيتان:مفــــاهيم ســــردية،تر:عبد الرحمـ

2005.

مــــــدخل إلى الأدب العجائبي،تر:صـــــــديق بـــــــوعلام ، دار الكلام،الربـــــــاط ، ) //        //      //   :9

.   1993، 1ط

بحــث في المــنهج، تــر: محمــد معتصــم، منشــورات الاخــتلاف، -) جنيــت ، جــيرار : خطــاب الحكايــة10

.2003، 3الجزائر، ط

ــــول : الزمــــان و الســــرد11 ــــاب ا3الزمــــان المروي،تر:ســــعيد الغــــانمي ،ج-) ريكــــور ، ب ــــد  ،دار الكت لجدي

.2006، 1المتحدة ، بيروت، ط

) غرييــه، آلان روب : نحــو روايــة جديــدة، تر:مصــطفى إبــراهيم مصــطفى ، دار المعــارف، القــاهرة د 12

ط، د ت .

) هــامون ، فيليــب : ســيمولوجية الشخصــية الروائيــة، تر:ســعيد بــن كــراد،دار الكــلام، الربــاط ، دط  13

1990 .

) ولسن ، كولن : فكرة الزم14

.1992، سلسلة عالم المعرفة، الكويت  ، د ط ، 
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المعاجم:-ثالثا 

، دار صـادر، بـيروت 13: لسان العرب ، م )ابن منظور ، (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)1

.2005، 4، ط

زكريا): معجم مقاييس اللغة تـح: عبـد السـلام محمـد هـارون،  مـج أبو الحسين، (أحمد بن فارس بن)2

م.1991–ھ1411الثالث ،دار الجيل، بيروت، د ط، 

.2009، 1حسيبة، مصطفى : المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان، ط)3

دار البيضـاء، علوش ، سعيد : معجـم المصـطلحات الأدبيـة المعاصـرة ، منشـورات المكتبـة الجامعية،الـ)4

.1984د ط ، 

الموسوعات:-رابعا 

،منشـــورات عويـــدات ،بـــيروت  3)لالانـــد ، أندريـــه :موســـوعة لالانـــد الفلســـفية،تر:خليل أحمـــد خليـــل،م1

.2001، 2ط

الـرسائـل الجـامعيـة : -خامسا

جامعـــةمنتوري قســنطينة، الأحمــر ، فيصــل : المكــان في الروايــة الجزائـــرية، مــذكرة ماجستـــير( مخطــوط )، )1

دت. 

لواســـيني الأعـــرج ، مـــذكرة ماجســـتير (مخطـــوط) -بـــولجمر ، فضـــيلة : هندســـة الفضـــاء في روايـــة الأمـــير)2

.2010-2009جامعة منتوري ، قسنطينة، 
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علاوي ، الخامسة: العجائبية في الرواية الجزائريـة، رسـالة دكتـوراه (مخطـوط)، جامعـة الأمـير عبـد القـادر )3

.2009-2008، قسنطينة،

دراســـــة مقارنـــــة ،رســـــالة دكتـــــوراه -) قريبـــــع ، رشـــــيد : الروايـــــة الجديـــــدة في الأدبـــــين الفرنســـــي و المغـــــاربي4

.2003-2002(مخطوط)، جامعة منتوري ، قسنطينة، 

)  ولعة ، صالح : البناء و الدلالة في روايات عبد الرحمن منيـف، رسـالة دكتوراه(مخطـوط) ، جامعـة بـاجي 5

.2002-2001ر، عنابة  مختا

المجلات والدوريات :- سادسا

.2004، مجلة السرديات،قسنطينة، العدد الأول ،جانفي "نظرية السرد الحديثة"ساري،محمد: )1

، 115، مجلـــة الثقافة،الجزائر،العـــدد "بنيـــة الفضـــاء فـــي روايـــة غـــدا يـــوم جديـــد"شـــريبط،أحمد شـــريبط: )2

1997

، مجلــة فصــول، القــاهرة "مكــان ودلالاتــه فــي قصــص محمــد العمــريالــوعي بال"عبــد الحميــد، شــاكر: )3

.1995، 4،مج الثالث عشر،ع 

ـــة"عيـــد ، حســـين: )4 ـــة الحديث ـــي المغتـــرب فـــي الرواي ،مجلـــة عـــالم الفكر،الكويـــت ،مـــج "المثقـــف العرب

.1998، سبتمبر 1السادس والعشرون، ع 

مواقع الإنترنيت: -سابعا

دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافـة العربيـة،متاح علـى -الدلالي) حسام الدين ، كريم زكي: الزمن 1

www.kotobarabia.comالشبكة:   
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ح على الشبكة :، متا "الرواية العربية البوليسية"الساوري ، بوشعيب : )2

.10/12/2011، تاريخ مراجعة الموقع :  http://www.diwan al arab.com

، مجلة الجامعة الإسلامية الزمان والمكان في رواية رابع المستحيلات") العف ، عبد الخالق محمد :" 3

، متاح على الشبكة : 24، ص 2،ع16، م 

15/03/2011خ مراجعة الموقع:  تاري http:// www.ingaza.edu.ps/ara/research

، متاح على الشبكة :الرواية السوداء ظاهرة القرن العشرين" )محمود ، قاسم : "4

. 30/10/2011، تاريخ مراجعة الموقع :  www.akbare lyom.org

متـاح علـى الشـبكة "الزمان و الفضاء في الرواية من خلال كرونوتوبيـا هنـري ميتـران") المودن ،حسن: 5

:

http//www.al jabiria bed.net ، 15/04/2011:  تاريخ مراجعة الموقع.

)ويكيبديا ، الرواية البوليسية ، متاح على الشبكة :6

http://ar.wikipedia.org : 12/03/2011، تاريخ مراجعة الموقع .
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